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

لم تكن الامة الاســامية في حاجة الى احياء تراثها 

وابراز النبوغ والاصالــة في ابنائها مثل ما هي عليه 

الان، ولــذا فان افكار اســافنا مــن العلماء، هي 

الشــعلة التي انطلقــت منها حضــارات الغرب او 

الثقافات الدخيلة، فجمعوا من افكار علمائنا البنية 

التي بنى عليهــا هؤلاء فلســفاتهم وثقافاتهم التي 

تبهر واقعنا اليوم، فتوكلت على الله لإبراز شخصية 

ابو يعلى البغــدادي واراؤه الكلامية فجاء موضوع 

البحــث “الإلهيات عند ابو يعــى البغدادي قراءة 

فكريــة”، تبرز اهمية البحث في الاســهام في ابراز 

جهود العلماء وسلف الامة ومن بينهم القاضي ابي 

يعلى بمؤلفاته العلمية الغنية من الادلة والنقول عن 

سلف الامة، وهذه الشخصية جديرة بالدراسة لطلبة 

العلم الراغبين في الاســتفادة والقــاء الضوء عليها 

واثراء الباحثين اليها، ثم الوصول الى اراء ابو يعلى 

البغدادي، والتي اعتمــدتُ فيها على ما هو متناول 

ايدينا من مؤلفاته وهو شيء قليل التي ســوف يجد 

القــارئ اهم كتبه التي يمكــن ان تكون على منهج 

المتكلمين، والتي يتصور الكثير من الباحثين ان ابا 

يعلى على عقيدة الحنابلة، الا اني وجدت انه كثيراً 

ما يتبع المدرسة الاشــعرية التي اليها يعود الفضل 

في حماية عقيدة اهل السنة والجماعة والدفاع عنها 

ضد زيغ الزائغين.

The Judge Abu Yaali Al Faraa’s thoughts  

about Divinity ( Intellectual Reading )

Assist. Prof. Dr. Hadi Ubaid Hassan Al-

waissi

It is important, these days more than any 

other time, for Islamic nation  to revive its 

heritage and show its originality and genius 

for its people.

The thought of our ancestral scholars is the 

torch  that  illuminates the way for the west-

ern civilization. Western scholars   form 

their philosophy  depending  on  our ances-

tral islamic  scholars thoughts. Therefore,  I 

put my trust on Allah to show the personal-

ity and thoughts of Abu Yaali Al Baghdadi, 

intellectual reading.

The importance of this study is to show the 

efforts of  one of   islamic   scholars, Abu 

Yaali, whose thoughts and books enrich re-

searchers with knowledge. 

I Depend on my study on what we have of 

his books which are so few. The reader will 

find his most important books that are on 

speakers approach. Some researchers think 

that Abu Yaali is on Hanbali creed, but I 



الإلهيات عند ابو يعلى البغدادي »دراسة فكرية«

 172    أ.م.د هادي عبيد حسن الويسي

found him fellow Al Ashaaria who pre-

served Al Suna creed and protected it.  

❊ ❊ ❊

المقدمة

الحمد للــه كما ينبغــي لجلال وجهــك وعظيم 

سلطانك، واصلي واسلم على اشرف خلقك سيدنا 

محمد صلى الله عليه وسلم .

لم تكن الامة الاســامية في حاجة الى احياء تراثها 

 وابــراز النبــوغ والاصالــة في ابنائها مثــل ما هي 

عليه الان.

ولذا فان افكار اســافنا من العلماء، هي الشــعلة 

التــي انطلقت منها حضارات الغــرب او الثقافات 

الدخيلــة، فجمعوا من افكار علمائنا البنية التي بنى 

عليها هؤلاء فلســفاتهم وثقافاتهم التي تبهر واقعنا 

اليوم، فتوكلت على الله لإبراز شــخصية ابو يعلى 

البغــدادي وآراؤه الكلامية فجــاء موضوع البحث 

»الإلهيات عند ابو يعلى البغدادي دراسة فكرية«.

• اهمية البحث.	

1- تبرز اهمية البحث في الاســهام في ابراز جهود 

العلماء وســلف الامة ومن بينهم القاضي ابي يعلى 

بمؤلفاته العلمية الغنية من الادلة والنقول عن سلف 

الامة.

 2- هذه الشــخصية جديرة بالدراســة لطلبة العلم 

الراغبين في الاســتفادة والقاء الضــوء عليها واثراء 

الباحثين اليها.

 3- الوصــول الى اراء ابو يعلى البغــدادي، والتي 

اعتمدتُ فيها عــى ما هو متناول ايدينا من مؤلفاته 
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وهو شيء قليل التي ســوف يجد القارئ اهم كتبه 

التي يمكن ان تكون على منهج المتكلمين.

 4- قــد يتصور الكثير من الباحثين ان ابا يعلى على 

عقيــدة الحنابلة، الا اني وجدت انــه كثيراً ما يتبع 

المدرسة الاشعرية التي اليها يعود الفضل في حماية 

عقيدة اهل الســنة والجماعة والدفاع عنها ضد زيغ 

الزائغين.

• منهج الدراسة.	

واما المنهج الذي سرت عليه فهو تقسم البحث الى 

ثلاثة مباحث وخاتمة .

اما المبحث الاول فقد تناولت فيه حياة القاضي ابو 

يعلى البغدادي شمل على اســمه ومولده، شيوخه 

الذين اخذ عنهم القاضي، وتلاميذه، ثم وفاته .

والمبحث الثاني تناولت فيــه منهجه في الالهيات 

وتناولت فيه اهم النقاط في منهجه بشكل مختصر .

والمبحــث الثالث كان لــب البحث لاهم آراءه في 

الالهيات مع النقد البناء والتحليل الدقيق .

واخيراً جاءت الخاتمة وتحدثــت فيها عن النتائج 

التي اســتخلصتها من بحثي هذا، وكل ما ارجوه ان 

اكون قد وفقت في القاء بعض الضوء شــخصية ابو 

يعلى وآراؤه .

والله تعالى اسال ان هذا البحث خيرا لطلبة العلم، 

وما توفيقي الا بالله عليه توكلت، واليه انيب 

 

❊ ❊ ❊

المبحث الاول

حياة القاضي ابو يعلي

أولاً: اسمه ومولده.

محمد بن الحسين)1(، بن محمد بن خلف بن احمد 

بن الفراء البغدادي ولد في شهر محرم لثمان او تسع 

وعشرين، سنة ثمانين وثلاثمائة من الهجرة)2(، ولد 

))) ابــن كثير ذكر اســمه الحســن ولعل ذلــك خطأ من 

الناسخ فهو الحسين وليس الحسن، ينظر: البداية والنهاية، 

أبو الفداء إســاعيل بن عمر بن كثــر القرشي البصري ثم 

الدمشــقي )ت774هـ(، تحقيق: علي شــري، دار إحياء 

الــراث العــربي، الطبعة: الأولى 1408، هـــ / 1988م، 

.116/12

))) ينظر: طبقات الحنابلة، محمد بن أبي يعلى أبو الحسين، 

)ت521(، تحقيق محمد حامد الفقي، دار المعرفة، بيروت، 

)د ت( 3/1، وتاريخ بغداد، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت 

بــن أحمد بن مهــدي الخطيب البغــدادي )ت 463هـ(، 

تحقيق: الدكتور بشــار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي 

، بــروت، الطبعة: الأولى، 1422هـــ /2002م، 55/3، 

والأنســاب، عبد الكريــم بن محمد بن منصــور التميمي 

السمعاني المروزي، أبو ســعد )ت562هـ(، تحقيق: عبد 

الرحمــن بن يحيى المعلمي اليــاني وغيره، مجلس دائرة 

المعــارف العثمانية، حيدر آباد، الطبعة: الأولى، 1382 هـ 

/ 1962 م ، ص154، والمنتظم في تاريخ الأمم والملوك، 

جــال الدين أبــو الفرج عبد الرحمن بــن علي بن محمد 

الجــوزي )ت597هـ(، تحقيق: محمد عبــد القادر عطا، 

مصطفى عبد القــادر عطا، دار الكتــب العلمية، بيروت، 
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وعــاش في بغداد ولذلك عــرف بالبغدادي، وكني 

بأبي يعلي ولا يعرف في اولاده من له هذا الاســم، 

لقب بالقاضي لتوليه القضاء، بعد وفاة القاضي ابن 

ماكولا)1(.

الطبعة: الأولى، 1412هـ /1992م، 98/16، وسير أعلام 

النبلاء، شــمس الدين أبــو عبد الله محمد بــن أحمد بن 

عثــان بن قاَيْاز الذهبي )ت 748هـ(، تحقيق : مجموعة 

من المحققين بإشراف الشــيخ شعيب الأرناؤوط، مؤسسة 

الرســالة، الطبعة : الثالثة ، 1405هـ / 1985م، 89/18، 

والعبر في خبر من غبر، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 

أحمد بن عثمان بــن قاَيْاز الذهبي )ت 748هـ(، تحقيق: 

أبو هاجر محمد الســعيد بن بســيوني زغلول، دار الكتب 

العلمية / بيروت)د.ت( ، 309/2.

))) هو الحســن بن علي بن جعفر العجلّي الجرباذقاني، 

أبو عبد الله، ابن ماكولا قاضي قضاة بغداد، من نســل أبي 

دلف العجــيّ، أصله من جَرْباذقان، قــال ابن الأثير: كان 

شــافعيا نزها أمينا، ولي القضاء سنة 420هـ واستمر إلى أن 

توفي ببغداد، وهو عم ابن ماكولا المؤرخ، وأخو ابن ماكولا 

الوزيــر، ينظر: الأعلام، خير الدين بــن محمود بن محمد 

بن علي بن فارس، الزركلي الدمشــقي )ت1396هـ(، دار 

العلم للملايين، الطبعة الخامســة عشر 2002م،246/2، 

والكامل في التاريخ، أبو الحســن علي بن أبي الكرم محمد 

بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري، 

عز الدين ابن الأثير )ت630هـ(، تحقيق: عمر عبد السلام 

تدمري دار الكتاب العربي، بيروت / لبنان، الطبعة: الأولى، 

1417هـ / 1997م، 130/8.

 في عهد القائم بأمر اللــه)2( ، وكذلك بالفراء وهي 

نسبة الى خياطة الفرو وبيعه )3( .

والده أبو عبد الله الحســن بــن محمد الفراء كان 

صالحاً، اســند الحديث واخذ الفقــه عن ابي بكر 

الرازي)4(، الذي كان يجله حتى انه مرض فعاده ابو 

بكر الرازي خمســن مرة، فلما شــفي قال له:)) يا 

أبا عبد اللَّه مرضت مائة يوم فعدناك خمســن يوما 

وذاك قليل فِ حقك(()5(، توفي والده سنة 390هـ 

وعمر القاضي عشر سنوات)6(.

جده لامه عبيد الله بن عثمان بن يحيى ابو القاســم 

الدقــاق، كان صحيح الكتاب كثير الســاع، ثبت 

الروايــة، ثقة مامــون فاضل حســن الخلق، توفي 

390هـ)7(.

))) ينظر: طبقات الحنابلة، مصدر سابق، 198/2.

)))  ينظر: الانساب ، مصدر سابق، 153.

))) أحَْمــد بــن عَلّي أبَـُـو بكر الــرَّازِيّ العَْلامَــة صَاحب 

التصانيف وتلميذ أبي الحْســن الكَْرخِْي انتْهََت إِليَْهِ رئاسة 

الحَْنَفِيَّة ببغداذ وكََانَ مَشْهُورا بالزهد وَالفِْقْهَ توُفِّ سنة سبعين 

وَ�ثلََث مائةَ، ينظر: الــوافي بالوفيات، صلاح الدين خليل 

بن أيبك بن عبد الله الصفدي )ت764هـ(، تحقيق: أحمد 

الأرناؤوط وتــركي مصطفى، دار إحياء الــراث /بيروت، 

1420هـ/2000م، 158/7.

))) طبقات الحنابلة، مصدر سابق، ص194.

))) المصدر نفسه، ص194.

))) ينظر: تاريخ بغداد، مصدر ســابق، 109/12، والبداية 

والنهاية، مصدر سابق، 374/11.
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اخوه ابــو حازم محمد بن الحســن بن محمد بن 

خلــف الفراء، خلط في الحديــث كان يذهب الى 

الاعتزال توفي بتنيس في مصر ســنة 430هـ ودفن 

في دمياط )1(.

ثانياً: شيوخه.

 من اشــهر الشــيوخ الذيــن اخذ عنهــم القاضي 

ابو يعلي.

1. الحَسَــن بنْ حامد بنْ علّي بنْ مــروان، أبو عَبْد 

البغداديّ الورّاق، )ت403هـ( شيخ الحنابلة،  الله 

))كَانَ ابن حامد مــدرسّ أصحاب أحمد وفقيههم 

دمًا عند  في زمانــه،... وكان معظمًّ في النُّفوس، مقَّ

الدّولة والعامّة(()2(، يقول ابن ابي يعلي عنه: ))إمام 

الحنبلية فِ زمانه ومدرســهم ومفتيهــم.... وكََانَ 

كثير الحــج فعوتب فِ كثرة ســفره وحجه مَعَ كبر 

ســنه فقََالَ: لعل الدرهم الزيف يخرج مَعَ الدراهم 

الجيدة.... وتــوفي راجعا من مكــة بقرب واقصة 

سنة ثلاث وأربعمائة(()3(، لازمه القاضي ما يقارب 

عشر ســنوات وهي المدة التي درس فيها القاضي 

))) ينظر: تاريخ بغداد، مصدر ســابق، 49/3، والانساب 

، مصــدر ســابق، ص155، والبدايــة والنهايــة، مصدر 

سابق،58-57/12.

))) تاريخ الإســام وَوَفيات المشــاهير وَالأعلام، شمس 

الدين أبــو عبد الله محمد بن أحمد بــن عثمان بن قاَيْاز 

الذهبي )ت748هـ(، تحقيق: الدكتور بشار عوّاد معروف، 

دار الغرب الإســامي، الطبعة: الأولى، 2003م، 56/9، 

والمنتظم في تاريخ الملوك والامم، مصدر سابق، 264/7.

))) طبقات الحنابلة، مصدر سابق، ص 177-171.

المذهب ونبغ فيه.

2- الحُْســنْ بــن أحَْمدَ بنِْ جَعفَــر أبَوُ عَبْــدِ اللَّهِ 

المعروف بابــن البَْغْدَادِيّ، كان صدوقاً، دينا عابدا، 

زاهدا، ورعــا، توفى يوم الثلاثــاء الثالث عشر من 

 شــعبان ســنة أربع وأربــع مائة، ودفــن فِ مقبرة 

باب حرب)4(. 

3- جــده لامه عبيــد الله بن عثمان بــن يحيى ابو 

القاسم الدقاق )5( .

4- عــي بنْ أحَْمَد بنْ عُمَر بنْ حفص أبَوُ الحســن 

المقــرئ المعروف بابن الحمامي، ولد ســنة ثمان 

وعشرين وثلاث مائة، ومات عشية يوم الأحد الرابع 

والعشرين من شعبان سنة ســبع عشرة وأربع مائة، 

ودفن من الغد فِ مقبرة باب حرب)6(.

))) ينظر: طبقات الحنابلة، مصدر سابق، ص178، تاريخ 

بغداد، مصدر ســابق، 527/8، والبدايــة والنهاية، مصدر 

سابق، 207/12.

))) عبيد الله بن عثمان أبو القاســم الدقاق المعروف بابن 

جنيقــا من أهل الجانب الشرقي، ولد في ســنة ثمان عشرة 

وثــاث مائــة، كان صحيــح الكتاب، كثير الســاع ثبت 

الرواية، وكان أكثر ســاعه مع أبي الحســن بــن الفرات، 

لإخوة كانت بينهما، وكان ثقة مأمونا، فاضلا حسن الخلق، 

توفي أبو القاسم، المعروف بابن جنيقا يوم الخميس الثامن 

والعشرين من رجب ســنة تسعين وثلاث مائة، ينظر: تاريخ 

بغداد، للخطيب البغدادي، مصدر سابق، 109/12.

))) ينظر: تاريخ بغداد، مصدر سابق، 232/13، والمنتظم، 

مصدر سابق، 28/8، والعبر في خبر من غبر، للامام الذهبي 

مصدر سابق، 233/2.
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ثالثاً: تلاميذه.

تولى القــاضي التدريس وهو مازال شــابا، اذ انابه 

الشــيخ ابو عبد الله بن حامد في التدريس عنه سنة 

402هـ وعند وفاة شيخه وهو في طريقه الى الحج، 

تولى القاضي منذ ذلك الوقــت والتدريس وعمره 

آنذاك اثنتين وعشرين سنة ولهذا كثر الدارسون عليه 

فمنهم.

1- أحمد بن عــي بن ثابت البغــدادي، أبو بكر، 

المعــروف بالخطيــب أحــد الحفــاظ المؤرخين 

المقدمــن، وكان فصيــح اللهجة عارفــا بالأدب، 

يقول الشــعر، ولوعا بالمطالعة والتأليف، صاحب 

التصانيف المفيدة، توفي 463هـ)1(.

2-  عــي بن عقيل بن محمد بــن عقيل البغدادي 

الظفري، أبــو الوفاء، يعرف بابن عقيل عالم العراق 

وشــيخ الحنابلة ببغداد في وقته، كان قويّ الحجة، 

اشتغل بمذهب المعتزلة في حداثته، ولد سنة اثنتين 

وثلاثين وأربع مئة، ومات في يوم الجمعة ثاني عشر 

ه  جمادى الأولى، سنة ثلاث عشرة وخمس مئة، تفقَّ

على القاضي أبي يعلى)2(.

))) ينظــر: البدايــة والنهايــة، لابن كثير، مصدر ســابق، 

124/12، والاعلام، للزركلي، مصدر سابق، 172/1

))) تســهيل الســابلة لمريد معرفة الحنابلــة ويليه »فائت 

التســهيل«، صالــح بن عبــد العزيز بن عــي آل عثيمين، 

الحنبلي مذهبــا، النجدي القصيمي الــرُدَِي )1320هـ - 

1410هـــ(، تحقيق: بكر بــن عبد الله أبو زيد، مؤسســة 

الرســالة للطباعة والنشر والتوزيــع، بيروت/لبنان، الطبعة: 

الأولى،1422هـــ/2001م،540/2، وينظــر: الاعــام، 

3-  أبــو الخطاب مَحفــوظ بن أحمد بن حســنٍ 

العِراَقِيُّ الكَلوْاذي ثم البغدادي, ولد في شوال سنة 

اثنتين وثلاثين وأربع مئة, وســمع مــن الجوهري, 

والعشــاري, وتلميذ القــاضي أبي يعلى، وبرع في 

الفقه, وصنَّف, ونفع بتصنيفه لحسن قصده، وتوفي 

سحرة يوم الخميس, ودفن يوم الجمعة قبل الصلاة, 

الثالــث والعشرين من جمادي الآخرة, ســنة عشر 

وخمس مئة)3(.

4- أبو الحســن محمد، القــاضي بن القاضي أبي 

يعلى الفراء الحنبلي البغــدادي، كان مفتيا مناظرا، 

عارفا بالمذهب ودقائقه، أكثر الحط على الأشعرية، 

قتل ليلة عاشــوراء من سنة ست وعشرين وخمس 

مائة، وأخذ ماله، ثم قتل قاتله)4(.

وللقاضي تلاميذ كثر ترجم لكثير منهم الدكتور عبد 

للزركلي، مصدر سابق، 313/4.

))) ينظر: مناقب الإمام أحمد، جمال الدين أبو الفرج عبد 

الرحمن بن عــي بن محمد الجوزي)ت597هـ(، تحقيق: 

د. عبد الله بن عبد المحســن الــركي، دار هجر، الطبعة: 

الثانية، 1409هـ، ص701، وســر اعــام النبلاء، مصدر 

سابق، 348/19.

))) قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر، أبو محمد الطيب 

بن عبد الله بن أحمد بن علي بامخرمة، الهِجراني الحضرمي 

الشــافعي)ت947هـ(، عُني به: بو جمعــة مكري وخالد 

زواري، دار المنهاج/جــدة، الطبعــة: الأولى، 1428هـ / 

2008م، 93/4، وينظــر: البداية والنهاية، مصدر ســابق، 

.253/12
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القادر ابو فارس )1(.

رابعاً: وفاته.

توفي القاضي رحمه الله ليلة الاثنين التاســع عشر 

من شــهر رمضان المبارك ســنة ثمان وخمســون 

وأربعمائة، وصلى عليه بجامــع المنصور ولده ابو 

القاسم، ودفن بمقبرة الامام احمد)2(. 

❊ ❊ ❊

))) ينظر: القــاضي ابو يعلى وكتابه الاحكام الســلطانية، 

د.محمد عبد القادر ابو فارس، مؤسســة الرســالة، الطبعة 

الثانية 1403هـ/1983م،ص275-260.

))) ينظر: طبقات الحنابلة، مصدر سابق، 216/2، 

المبحث الثاني

منهجه في الالهيات

يعــد القاضي ابو يعــي رحمه الله مــن كبار ائمة 

الحنابلة، لكن نجد في عقيدته قد ســار على اقوال 

اكثر ائمة الاشــاعرة، وهذا ما ســنجده واضحا في 

اسلوبه في مسائل العقيدة لا سيما في كتابه المعتمد 

في اصول الدين.

الا انه ســار على منهج الحنابلة في مسائل العقيدة 

في كتابــه ابطــال التأويــات حيث يــورد الآيات 

والاحاديث والاثار بالســند المتصــل منه الى اخر 

السند على طريقة المحدثين، وهذا ما اشار اليه هو 

بنفسه قائلا:« فانني وقفت على حاجتكم الى شرح 

كتاب نذكر فيه ما اشتهر من الاحاديث المروية عن 

النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات وصح سنده من غير طعن فيه 

ما يوهم ظواهرها التشبيه...«)3(.

وسأبين باختصار اهم النقاط في منهجه.

اولا: اول واجب المكلف .

يذكر القــاضي ابو يعــي في اول واجب المكلف 

قولان.

))) إبطــال التأويــات لأخبــار الصفات، القــاضي أبو 

يعلى ، محمد بن الحســن بن محمــد بن خلف ابن الفراء 

)ت458هـ(، تحقيق: محمد بن حمد الحمود النجدي، دار 

إيلاف الكويت، 41/1.
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1. القــول الاول :«واول ما اوجب الله تعالى على 

خلقه العقلاء النظر والاستدلال المؤدين الى معرفة 

الله ســبحانه، لان من لا يعرف الله تعالى لا يمكنه 

ان يتقــرب اليه كما ان من لا يعــرف زيداً لا يمكنه 

التقرب اليه«)1(.

فهو بهذا القول يوافق قول المتكلمين في جعل اول 

واجب على المكلف النظر)2(.

الا ان ابــن تيمية لم يرض هذا القول وعده من قول 

الجهمية والمعتزلة ومن ســلك مسلكهم، فردّ على 

القاضي ابو يعلي ذلك )3(.

2. القول الثاني: موافقته للسلف.

وهذا ما ذكره ابــن تيمية بان القاضي ابو يعلي رجع 

عــن القــول الاول بان اول واجــب على المكلف 

النظــر حيث قال:« ثم أن القاضي أبا يعلى في كتابه 

))) المعتمد في اصول الدين، للقاضي ابي يعلي البغدادي، 

تحقيــق د.وديع زيدان حداد، دار المــرق، بيروت لبنان، 

1986م، ص21.

))) ينظــر: المواقف، عضد الدين عبــد الرحمن بن أحمد 

الإيجي، تحقيق : د.عبد الرحمن عميرة، دار الجيل بيروت، 

الطبعة الأولى ، 1997م، 166/1.

))) ينظر: درء تعارض العقل والنقل، تقي الدين أبو العباس 

أحمد بن عبد الحليم بن عبد الســام بــن عبد الله بن أبي 

القاســم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشــقي 

)ت728هـ(، تحقيق: الدكتور محمد رشــاد سالم، جامعة 

الإمــام محمد بن ســعود الإســامية، المملكــة العربية 

الســعودية، الطبعة: الثانية، 1411هـ / 1991م، 443/7 

وكذلك 15/8 و349/8 و350/8 وكذلك 36/9.

المعروف بعيون المســائل الذي صنفه في الخلاف 

من المعتزلة والأشعرية ذكر ما يخالف ذلك، فقال: 

مســألة: مثبتي النبوات تحصل لهــم المعرفة بالله 

بثبــوت النبوة من غــر نظر واســتدلال في دلائل 

العقول، خلافاً للأشعرية في قولهم: لا تحصل حتى 

ننظر ونستدل بدلائل العقول«)4( .

ثانياً: الصفات الالهية.

القاضي رحمه من المثبتين لصفات الله عز وجل اذ 

ـهُ لا يجَُوزُ ردَُّ هَذِهِ الأخَْبَارِ عَلَ مَا  يقول:« وَأعَْلمَُ أنَّـَ

ذَهَبَ إِليَْهِ جَمَعَةٌ مِنَ المُْعْتزَلِةَِ، وَلا التَّشَاغُلُ بِتأَوِْيلِهَا 

عَلَ مَا ذَهَبَ إِليَْهِ الأشَْــعَرِيَّةُ وَالوَْاجِبُ حَمْلهَُا عَلَ 

ظاَهِرهَِــا، وَأنََّهَا صِفَاتٌ للَِّهِ تعََالَ لا تشُْــبِهُ سَــائرَِ 

المَْوْصُوفِيَن بِهَا مِنَ الخَْلقِْ، وَلا نعَْتقَِدُ التَّشْبِيهَ فِيهَا، 

لكَِنْ عَلَ مَا رُوِيَ عَنْ شَــيْخِنَا وَإِمَامِنَا أبَِ عَبْدِ اللَّهِ 

دِ بنِْ حَنْبَلٍ، وَغَيْهِِ مِنْ أئََِّةِ أصَْحَابِ  أحَْمَدَ بنِْ مُحَمَّ

الحَْدِيثِ، أنََّهُمْ قاَلوُا فِ هَــذِهِ الأخَْبَارِ: أمَِرُّوهَا كَمَ 

جَــاءَتْ، فحََمَلوُهَا عَلَ ظاَهِرهَِا فِ أنََّهَا صِفَاتٌ للَِّهِ 

تعََالَ لا تشُْبِهُ سَائرَِ المَْوْصُوفِيَن«)5(.

))) درء تعارض العقل والنقل، مصدر سابق، 36/9.

))) إبطــال التأويلات لأخبــار الصفات، مصدر ســابق، 

.44-43/1
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وكلامــه هذا نقله ابن تيميــة)1(، والامام الذهبي)2(، 

وبذلك يتضح ان القاضي رحمه الله يثبت الصفات 

للباري جل وعلا من غير تشــبيه ولا تكييف والله 

اعلم.

ثالثاً: الصفات الذاتية.

تكلم القاضي رحمــه الله عن الصفات وتطرق الى 

الصفات الخبرية واثبــت صفاتا ذاتية لله عز وجل 

مثال ذلك ما اســنده من حديث عبد الله بن عمرو 

رَاعَيِْ  موقوفاً قال:« خَلـَـقَ اللَّهُ المَْلائكَِةَ مِنْ نوُرِ الذِّ

دْرِ«)3( ثم قال القاضي:« فإنه غير ممتنع حمل  وَالصَّ

))) ينظر: مجموع الفتــاوى، تقي الدين أبو العباس أحمد 

بن عبد الحليم بن تيمية الحراني )ت728هـ(، تحقيق: عبد 

الرحمن بن محمد بن قاســم، مجمــع الملك فهد لطباعة 

المصحــف الشريف، المدينــة النبوية، المملكــة العربية 

السعودية، 1416هـ/1995م، 89/5.

))) ينظر: العلو للعلي الغفــار في إيضاح صحيح الأخبار 

وســقيمها، شــمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 

عثمان بــن قاَيْاز الذهبي )ت748هـ(، تحقيق: أبو محمد 

أشرف بــن عبد المقصود، مكتبة أضواء الســلف الرياض، 

الطبعة: الأولى، 1416هـ - 1995م، ص251-205.

)))  يقول الامام البيهقي عن الحديث »فإَِنْ صَحَّ ذَلكَِ فعََبْدُ 

ـهِ بنُْ عَمْرٍو وَقدَْ كَانَ ينَْظرُُ فِ كُتبُِ الْوََائلِِ، فمََ لَ يرَفْعَُهُ  اللّـَ

ــاَمُ يحُْتمََلُ أنَْ يكَُــونَ مِمَّ رآَهُ فِيمَ وَقعََ  إِلَ النَّبِيِّ عَليَْهِ السَّ

بِيَدِهِ مِنْ تلِكَْ الكُْتبُِ« الأســاء والصفات للبيهقي، أحمد 

وْجِردي الخراساني،  بن الحســن بن علي بن موسى الخُسَْ

أبو بكر البيهقــي )ت458هـ(، حققه وخرج أحاديثه وعلق 

عليــه: عبد الله بن محمد الحاشــدي، مكتبة الســوادي، 

الطبعة:الأولى، 1413هـ  العربية السعودية،  جدة المملكة 

/1993م، 178/2.

الخبر عَلَ ظاهره فِ إثبــات الذراعين والصدر إذ 

ليــس فِ ذَلكَِ ما يحيل صفاتــه، ولا يخرجها عما 

تســتحقه، لأنا لا نثبت ذراعين وصدراً هي جوارح 

وأبعــاض، بل نثبــت ذَلكَِ صفة كــا أثبتنا اليدين 

والوجــه والعين والســمع والبــر، وإن لم نعقل 

معناه«)4(.

وفي إثبــات صفة اليد واليمــن والقبض لله تعََالَ 

يقــول القاضي رحمــه الله:« أعلم أنــه غير ممتنع 

إطلاق القبض عليه سُــبْحَانهَُ وإضافتها إلى الصفة 

التي هي اليد التي خلق بها آدم)5(، لأنه مخلوق باليد 

مــن هَذِهِ القبضة، فدل عَلَ أنهــا قبضة باليد، وفي 

جواز إطلاق ذَلكَِ أنه ليس فِ ذَلكَِ ما يحيل صفاته 

ولا يخرجها عما تســتحقه، لأنــا لا نحمل القبضة 

عَلَ معنــى الجارحة والعضــو والبعض ومعالجة 

 وممارســة، بل نطلق هَذِهِ التسمية كما أطلقنا قوله:

ۖسجى سجحص الآيــة تمجتمخسحج ، عَلَ ظاهره وكذلك  سمحخَلَقۡتُ بيَِدَيَّ
الوجه والعين والاستواء لا فِ مكان«)6(.

))) إبطــال التأويلات لأخبــار الصفات، مصدر ســابق، 

.232-231/1

))) اشــارة الى حديث:« إنَِّ اللَّهَ خَلقََ آدَمَ مِنْ قبَْضَةٍ قبََضَهَا 

مِنْ جَمِيــعِ الأرَضِْ، فجََاءَ بنَُو آدَمَ مِنْهُمُ الأحَْمَرُ وَالأسَْــوَدُ 

ــهْلُ وَالحَْزنُْ وَالخَْبِيثُ وَالطَّيِّبُ«  وَالأبَيَْضُ وَبيََْ ذَلكَِ، وَالسَّ

رواه البخاري، ينظر: فتح البــاري شرح صحيح البخاري، 

لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العســقلاني الشافعي، 

دار المعرفة / بيروت، 1379، 364/6  

))) إبطــال التأويلات لأخبــار الصفات، مصدر ســابق، 

.169-168/1
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اطــاق الغي يقول القاضي:« اعلــم أنََّهُ غير ممتنع 

إطلاق الغي عَليَْهِ سُبْحَانهَُ، كَمَ لمَْ يمتنع إطلاق اليد 

والوجه والعين«)1(.

اما الاستواء والنزول والغضب والرضا وهي ما يطلق 

عليها صفات الفعل فقد سلك القاضي ابو يعلي الى 

ثلاث مواقف.

الاول: التأويل حيث قال:«ويجوز وصفه بالغضب 

والرضا وغضبه على من غضب عليه ورضاه على من 

رضي عنه ليســا بهيجان طبع ونفور نفس او سكون 

نفس وميل طبع بل هــا ارادته لاثابة المرضي عنه 

هَا  يُّ
َ
أ وعقوبة المغضوب عليه وقد قــال تعالى: سمحيَٰٓ

سجى سجحالمُمۡتَحنَة  ُ ـوۡاْ قَوۡمًا غَضِبَ ٱللَّ ّـَ َّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَتَوَل ٱل
عَدَّ 

َ
ُ عَلَيۡهِ وَلعََنَهُۥ وَأ الآيــة تحمتحجسحج ،  وقوله:  سمحوغََضِبَ ٱللَّ

لهَُۥ عَذَاباً عَظِيمٗا ٩٣سجى سجحالنّسَِاء الآية تحمجمحسحج ،...«)2(، وكذلك 
قال في الضحك والفرح فقال« فأما الفرح والضحك 

فيجوز وصفه بــه لا ضحكا هو فتح فم وتكشــر 

شفتين وأسنان وابعاض ولا فرحاً هو الا شر والبطر 

بل نطلق ذلك كما اطلقنا صفة الرضا عليه«)3(، فهذا 

دليل على تأويله لهذه الصفــات، وهو بذلك يتابع 

الامام الباقلاني في تأويــل ذلك:« فلما لم يجز أن 

يكون الباري جلت قدرته ذا طبع يتغير وينفر، ولا ذا 

طبع يسكن ويرق، وأن هذه من صفات المخلوقين، 

))) إبطــال التأويلات لأخبــار الصفات، مصدر ســابق، 

.387/1

))) المعتمد في اصول الدين، مصدر سابق، ص61.

))) المعتمد في اصول الدين، مصدر سابق، ص59.

وهو يتعالى عــن جميع ذلك ثبت أن المراد بغضه، 

ورضاه، ورحمته، وســخطه إنما هو إرادته وقصده 

إلى نفــع من كان في معلومــه أنه ينفعه، وضرر من 

سبق في علمه وخبره أنه يضره لا غير ذلك«)4(، وما 

يؤيد قولنا هذا ان ابو يعلي كان يقرأ على ابي محمد 

بن اللبان الاصــولي في داره ببغداد وأبو محمد بن 

اللبــان هو عبد الله بن محمــد الاصبهاني صحب 

الباقــاني واخذ عنه مذهب الاشــعري)5(، وبذلك 

يتضح موافقة القاضي الاشاعرة .

الثاني: عدم التأويل .

قال القــاضي في الاســتواء:« وقد وصف نفســه 

سبحانه بالاستواء على العرش فقال سمح ٱلرَّحۡمَنُٰ علَىَ 

ٱلعَۡرۡشِ ٱسۡــتَوَىٰ ٥سجى سجحطه الآية تمجسحج وقال سبحانه:سمحثُمَّ 
ٱسۡــتَوَىٰ علَىَ ٱلعَۡــرۡشِۖسجى سجحالفُرۡقاَن الآيــة جمحتمجسحج ، والواجب 
))) الإنصــاف فيما يجــب اعتقاده ولا يجــوز الجهل به، 

للقاضي أبو بكر الباقــاني محمد بن الطيب)ت403هـ(، 

تحقيق وتقديم الشــيخ محمــد زاهد الكوثري، مؤسســة 

الخانجي، الطبعة الثانية 1963م، ص25.

))) ينظــر: تبــن كذب المفــري فيما نســب الى الامام 

الاشــعري، ابو القاســم عــي بن الحســن بن هبــة الله 

ابن عســاكر الدمشــقي)ت571هـ(، دار الفكر دمشــق، 

الطبعــة الثانية1399هـــ، ص261-262، وشرح العقيدة 

الأصفهانية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 

عبد الســام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية 

الحراني الحنبلي الدمشقي )ت728هـ(، تحقيق: محمد بن 

رياض الأحمد، المكتبــة العصرية بيروت، الطبعة: الأولى 

1425هـ، ص116.
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اطلاق هذه الصفة من غير تأويل وأنه استواء الذات 

على العــرش لا على معنى القعود والمماســة ولا 

على معنى العلو والرفعة ولا على معنى الاســتيلاء 

والغلبة خلافاً للمعتزلة في قولهم معناه الاســتيلاء 

والغلبة، وخلافاً للأشــعرية في قولهم: معناه العلو 

من طريق الرتبة والمنزلة والعظمة والقدرة، وخلافاً 

للكراميــة والمجســمة أن معناه المماســة للعرش 

بالجلــوس عليه«)1( فهــو مرة يتفق مع الاشــاعرة 

الخبرية  الصفات  باقــي  واخرى يخالفهم، وهكذا 

التــي تكلم عنها القاضي رحمــه الله والتي تحتاج 

الى دراسة علمية.

رابعاً: صفة الكلام.

يقــول القاضي رحمه الله في صفــة الكلام:« والله 

تعالى متكلم بكلام قديم غير مخلوق ليس بجســم 

ولا جوهــر، ولا عرض، وهــو موصوف به فيما لم 

يــزل وكلامه لا يشــبه كلام الآدمــن«)2(، وكذلك 

قال:« وحقيقة الــكلام القديم والمحدث الحروف 

المفهومة والاصوات المســموعة خلافاً للأشعرية 

في قولهم: الكلام معنى قائــم في النفس يعبر عنه 

بالعبارات والاشارات وسواء في ذلك الكلام القديم 

والمحدث«)3(.

فالقاضي يثبت صفة الكلام وان الله متكلم بصوت 

وحروف وانه يســمع صوته من شاء من خلقه، الا 

))) المعتمد في اصول الدين، مصدر سابق، ص 54.

))) المصدر نفسه، 86.

))) المصدر نفسه، 92.

انه خالف الاشاعرة في الكلام النفسي وسوف نبين 

ذلك ان شاء الله .

خامساً: في القدر.

اثبت القاضي رحمه الله القدر وان كل ما في الوجود 

واقع بمشيئته وارادته، وانه خالق لكل شيء ، فاثبت 

ان الله قادر على كل شيء لا يخرج عن قدرته شيء 

من الاشياء)4(.

وكل ما وقــع من طاعة ومعصية فبإرادته ومشــيئته 

تعالى، اراد الايمان مــن المؤمن وأحبه ورضيه منه 

وكتبــه عليه وقدره له، وأراد الكفــر من الكافر ولم 

يحبه ولم يرضه منه مع أنــه كتبه عليه وقدره له )5(، 

والله تعالى يهدي من يشــاء ويضل من يشاء فمن 

اهتدى فبفضله وهــو الذي هداه، ومن ضل فبعدله 

وهو الذي أضله وأنه الذي طبع على قلوب الكافرين 

وختم على ســمعهم وجعل على بصرهم غشــاوة، 

وأنه جل وعلا لو شاء لهدى الناس جميعاً )6(.

وجميع أفعال العباد خلق الله من الطاعة والمعصية 

وأن العباد هم الفاعلون لإعمالهم حقيقة ومؤاخذون 

عليها)7( .

فهذا إجمال منهج القاضي رحمه الله في الالهيات 

والله اعلم.

))) ينظر: المعتمد في اصول الدين، مصدر سابق، 139.

))) ينظر: المعتمد في اصول الدين، مصدر سابق ، ص75، 

وص80 ، و ص129.

))) ينظر: المصدر نفسه ، ص133- 134.

))) ينظر: المصدر نفسه، ص126 – 127.
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المبحث الثالث

آراء ابو يعلى في الالهيات

أولاً: الجانب الالهي.

ا- وجــود الله ووحدانيته وفي ذلــك نتناول جانب 

الاســتدلال على وجــود الله، والاســتدلال على 

وحدانيته عند ابي يعلى البغدادي.

لا يستطيع البشر الوصول الى حقيقة الذات الالهية 

؛ لان العقــل البشري عاجز الى الوصول الى ذلك، 

ولكنــه يســتطيع الوصــول الى الاعــراض العامة 

كالوجود او الســلوب ككونه واحداً ازلياً ابدياً ليس 

بجسم ولا عرض )1( ، وهذا لا يوجب العلم بحقيقة 

الذات وهذا ما اتفق عليه العلماء ، وان جسر ضرار 

بن عمرو)2( ، الى القول بان : الله مائية)3(، لا يعلمها 

))) ينظر: المواقف: للايجي، مصدر سابق، 116/3.

))) ضرار بــن عمرو الغطفاني: قاض مــن كبار المعتزلة، 

طمع برياســتهم في بلده، فلم يدركهــا، فخالفهم، فكفروه 

وطردوه، وصنف نحــو ثلاثين كتابا، بعضها في الرد عليهم 

وعــى الخوارج، وفيها ما هو مقالات خبيثة، وشــهد عليه 

الامام أحمد بن حنبل عند القاضي ســعيد بن عبد الرحمن 

الجمحي فأفتى بضرب عنقه، فهــرب، وقيل: إن يحيى بن 

خالد البرمكي أخفاه، قال الجشمي: ومن عده من المعتزلة 

فقد أخطأ، لانا نتبرأ منه فهو من المجبرة، الاعلام: للزركلي، 

مصدر سابق، 215/3.

))) المائيــة معروف عنــد المتكلمين لكن الاشــاعرة لا 

الا هو ، ولو روي لروي عليها وفي قدرة الله تعالى 

ان يخلق في الخلق حاسة سادسة بها يدركون تلك 

المائية وتبعه في ذاك حفص الفرد)4(.

ولذلــك اخذ ابو يعــى البغدادي طريقــاً اخر الى 

الاستدلال على وجود الله تعالى تمثل بما يلي:

1. يعــد ابو يعلى »ان اول ما اوجب الله تعالى على 

خلقه العقلاء النظر والاستدلال المؤديين الى معرفة 

الله ؛ لان من لا يعرف الله تعالى لا يمكنه ان يتقرب 

اليه، كما أن من لا يعرف زيداً لا يمكنه التقرب اليه 

؛ لان مــن شرط المتقرب ان يكون عالماً بالمتقرب 

يقولون بــه؛ لان المائية عبارة عن مجانســة بمعنى ماهو؟ 

ومــن اي جنس من الاجناس، والله تعــالى منزه ان يندرج 

تحــت جنس ولذلــك عدلــوا الى لفظ الخاصيــة. ينظر: 

الملل والنحــل، للامام ابي الفتح محمد بــن عبد الكريم 

الشهرســتاني)ت527ه(، تحقيق الاستاذ عبد العزيز محمد 

الوكيل، طبعة مؤسســة الحلبي وشركاؤه 1968م،55/1 ، 

وشرح المقاصد: لســعد الدين التفتازاني)ت792ه(، طبعة 

دار الخلافة الزاهرة، 1277ه، 92/2.

))) ينظر: الفرق بين الفــرق: الفرق بين الفرق وبيان الفرقة 

الناجيــة، عبــد القاهر بن طاهــر بن محمد بــن عبد الله 

التميمي الأســفراييني، أبو منصور)ت429هـ(،  البغدادي 

دار الآفــاق الجديدة، بيروت، ط الثانية، 1977، ص202، 

وتاريخ دمشــق، أبو القاســم علي بن الحســن بن هبة الله 

المعــروف بابن عســاكر)ت571هـ(، تحقيــق: عمرو بن 

غرامة العمــروي، دار الفكــر للطباعة والنــر والتوزيع، 

1415هـ/1995م،312/51، لســان الميزان، أبو الفضل 

أحمد بن عــي بن محمد بن أحمد بن حجر العســقلاني 

)ت852هـــ(، تحقيق: عبــد الفتاح أبو غدة، دار البشــائر 

الإسلامية، الطبعة: الأولى، 2002م240/3.
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اليه ولكنه ليس بمشاهد لنا ولا بمعلوم ضرورة«)1(. 

2. ثم يعد وجوب النظر والاستدلال في معرفة الله 

الســمع اي مســلك القران الكريم من دون قضية 

العقل )2(، وهذا ما ســار عليه ابن رشــد عندما اراد 

اثبات واجب الوجــود بدليل القران واعتبر من اراد 

ان يعرف الله تعالى المعرفة التامة ان يحاول التعرف 

على منافع جميع الموجودات)3(.

والدليل على ان ابو يعلى البغدادي فضل مســلك 

القــرآن دون العقل اذ قــال:« ومعرفــة الله تعالى 

تحصل بأدلته الظاهرة وحججه القاهرة وفي انفسنا 

والســاوات والارض وما بينهما، لان آثار الصنيعة 

لازمة لهذه الاشــياء فدلت على صانــع صنعها«)4( 

، ثم اخــذ يثبت ما يؤيــد ذلك من القــرآن، وانها 

كسبية)5( مختارة من العبد وموهبة من الله تعالى ولا 

تقع ضرورة)6(، وهي تزيــد وتنقص فان من الناس 

مــن يعرف مخبرات الله تعــالى مفصلةَ ومنهم من 

))) المعتمد في اصول الدين: لابي يعلى البغدادي، مصدر 

سابق، ص21.

))) المصدر نفسه، ص21.

))) ينظر: مناهج الادلة في عقائد الملة: لابن رشد، تحقيق 

وتقديم د. محمود قاســم، الطبعة الثانيــة، مكتبة الانجلو 

المصرية، 1964م، ص150.

))) المعتمد في اصول الدين: مصدر سابق، ص29.

))) اخذ ابو يعلى يبن هذه القضية وخلاف العلماء والفرق 

في المعرفة هل هي مكتسبة ام كسبية ام انها ليست ضرورية 

ينظر: المعتمد في اصول الدين، مصدر سابق، ص31-30.

))) ينظر المصدر نفسه: ص30-29.

يعرفهــا مجملة .... فاذا عرف تفاصيلها ازداد علمه 

وتصديقــه فالوحــي كان ينزل عــى النبي صلى الله عليه وسلم آية 

وسورة فمن سبقت له المعرفة ازداد علمه قال تعالى 

يُّكُمۡ زَادَتهُۡ 
َ
ن يَقُولُ أ نزِلتَۡ سُورَةٞ فَمِنۡهُم مَّ

ُ
سمحوَإِذَا مَآ أ

وۡبَة  َّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتۡهُمۡ إيِمَنٰٗاسجى سجحالتَّ ا ٱل مَّ
َ
ٓۦ إيِمَنٰٗاۚ فَأ ِ  هَذِٰه

َّذِينَ ءَامَنُوٓاْ  الآيــة تخمتحجتحجسحج ومنها قوله تعالى: سمحوَيَــزۡدَادَ ٱل

ثرِّ الآية تحجتحمسحج الى غير ذلك)7(. إيِمَنٰٗاسجى سجحالمُدَّ
وحد العلم معرفة المعلوم على ما هو به)8(.

 3. ســلك ابو يعلي مســلك المتكلمين في اثبات 

وجــود الباري تعالى بأربعة وجوه وهي الاســتلال 

بحــدوث الجواهر فالعــالم الجوهري اي المتحيز 

بالذات حادث وكل حادث فله محدث.

والاستدلال بإمكان الجواهر على اساس انها مركبة 

ولا بد لها مــن علة مؤثرة، والاســتدلال بحدوث 

الاعراض اما في الانفس مثل ما نشاهد من انقلاب 

النطفــة علقة ثم مضغة ، ثم لحما ودما ولا بد لهذه 

الاحوال الطارئة على النطفة من مؤثر صانع حكيم .

))) ينظــر: المعتمد في اصول الدين، مصدر ســابق، ص 

.32

))) للمعتزلة خلاف ذلك وخاصة الاوائل في اعتقاد الشيء 

على ما هو به فقط، ينظر: العدة في أصول الفقه، لأبو يعلى 

البغدادي، تحقيق د.أحمد بن علي بن سير المباركي، بدون 

ناشر، ط الثانية1410هـ/1990م، 78/1 – 79، فهو يتفق 

مع الاشاعرة في هذا، ينظر: المستصفى، لأبو حامد محمد 

بن محمد الغزالي الطــوسي )ت505هـ(، تحقيق: محمد 

عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 

1413هـ /1993م، ص20. 



الإلهيات عند ابو يعلى البغدادي »دراسة فكرية«

 184    أ.م.د هادي عبيد حسن الويسي

والاســتدلال بإمــكان الاعراض على اســاس ان 

الاجسام متماثلة؛ لانها مركبة من الجواهر المتماثلة 

فاختصاص كل جسم بما له من الصفات جائز فلا 

بد له من مخصص وهو الله تعالى)1(.

فطريقة الامام ابو يعلي في الاستدلال على وجود الله 

لا تخرج عن مسلك المتكلمين في حدوث العالم 

حتى نصــل الى ان محدثه هو اللــه تعالى ويمكن 

الاشــارة الى اثبات ذلك عنده نراه تكلم عن تقسم 

العلوم على ضربين قائلاً:« العلوم على ضربين علم 

قديم وعلم محدث، فالعلــم القديم ليس بحادث 

ولا عرض ولا ضروري ولا اســتدلالي ولا كسبي، 

وليس بجنس ويســتحيل عليه العدم، ويستحيل ان 

يكون متعلقاً بفاعل، ويستحيل ان يكون له ما ينفعه 

كالجهل والشــك والظن..... ويجب تعلقه بجميع 

المعلومــات لمــا لا نهاية له على وجــه التفضيل 

بحيث يســتحيل وجود الجهل معــه وهو علم الله 

تعالى الذي لم يزل عالماً ولا يزال كذلك«)2(.

»وعلــم محدث وجد عن عــدم، ولا يصح بقاؤه، 

وهو عــرضي ولا ينفك عن ان يكــون ضرورياً او 

كسبياً، ويكون له ضد ينفيه ...... والعلوم المحدثة 

هي علوم الخلق من الناس والملائكة والجن..... 

وهي على ضربين علم اضطرار، وعلم اكتســاب، 

فعلم الاضطرار منها ما يعلــم ابتداء باوائل العقول 

وهو علم الانسان نفسه وبأنه عالم بها، وبما يحدث 

))) ينظر: المواقف، للايجي، مصدر سابق، 4/3.

))) المعتمد في اصول الدين، مصدر سابق، ص32.

فيها من الصحة والســقم والفرح واللذة .......... 

والعلم باستحالة كون الجســم الواحد في مكانين 

.... وبصدق الخبر المتواتر ...... وما جرى مجرى 

ذلك من العلوم بموجــب العادات بحصول ...... 

امتناع خلق الانسان في وقتنا، الا من نطفة... والبناء 

لا يقع الا من بان ..... ونحو ذلك«)3(.

هذه العلــوم التي تقع عنــد درك الحواس لها هي 

علوم يشــرك فيها العقلاء، امــا الضرب الثاني من 

العلوم المحدثة هي :«علم نظر واســتدلال كالعلم 

بالصانع وصنعته، ومــا هو عليه من صفاته الواجبة 

والجائزة عليه، والمنزه عنها ووحدانيته، ونبوة رسله 

وجميع احكام الدين«)4(.

قســم الامام ابي يعلى البغــدادي المحدثات الى 

ثلاثة اقســام جوهر منفرد، وجسم مؤلف، وعرض 

موجود بالاجسام قائلا:« والجوهر هو الجزء الذي 

لا يتجزأ ويقبل من بين جنس من اجناس الاعراض 

عرضــاً واحداً، فمتى كان كذلك كان جوهراً، ومتى 

خــرج عن ذلك وخلا عن الاعراض خرج ان يكون 

جوهــراً«)5(، » والجواهر كلها جنــس واحد ...... 

والدلالة على انها من جنس واحد، ان معنى المثلثين 

ما سدّ احدهما مسد صاحبه، وناب منابه في جميع 

ما يجوز..«)6(.

))) المعتمد في اصول الدين، مصدر سابق، ص33-32.

))) المعتمد في اصول الدين، مصدر سابق، ص33.

))) المعتمد في اصول الدين، مصدر سابق، ص35.

))) المعتمد في اصول الدين، مصدر سابق، ص35.
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واما الجسم المؤلف من الجوهر :«كل مؤلف جسم، 

وكل جسم مؤلف خلافاً للفلاسفة والمعتزلة)1( ».

ويعتمد ابو يعلى قوله هذا في الحد للجسم استعماله 

عند اهل اللغة)2(حيث اســتعملوا لفظة المبالغة في 

الجسمين، فقالوا هذا جسم، وذلك اجسم، ورجل 

جســيم اذا كثرت اجزاؤه، وهم يقولون في الجسم 

شْــعَرِيُّ الجَْمْعَ بيََْ مَعْنَيَيِْ  يْخُ أبَوُ الحَْسَنِ الَْ ))) »مَنَعَ الشَّ

فِ حَدٍّ وَاحِدٍ إذَا أمَْكَنَ إفرْاَدُ أحََدِ المَْعْنَيَيِْ عَنْ الْخَرِ، وَلهَِذَا 

اخْتاَرَ فِ حَدِّ الجِْسْــمِ أنََّهُ الطَّوِيلُ العَْرِيضُ العَْمِيقُ، وَاخْتاَرَ 

البْاَقوُنَ مِــنْ أصَْحَابِنَا ترَكِْيبَ الحَْدِّ مِنْ وَصْفَيِْ وَأكَْثََ، وَهُوَ 

حِيــحُ عِنْدَناَ، وَزعََمَتْ الفَْلَسِــفَةُ أنََّ الحَْدَّ لَ يكَُونُ إلَّ  الصَّ

مُركََّبًا مِنْ جِنْــسٍ وَفصَْلٍ، وَزعََمُوا أنََّ مَا اطَّردََ بِوَصْفٍ وَاحِدٍ 

، وَلهَِذَا قاَلوُا: إنَّ قوَْلنََا الْنِسَْــانُ  وَانعَْكَسَ فهَُوَ رسَْــمٌ لَ حَدٌّ

؛  احِكُ رسَْــمٌ، وَقوَْلهُُمْ الْنِسَْانُ حَيٌّ ناَطِقٌ مَائتٌِ حَدٌّ هُوَ الضَّ

ـهُ مُركََّبٌ مِنْ جِنْسٍ وَفصَْــلٍ« البحر المحيط في أصول  لِنَّـَ

الفقــه، لأبــو عبد الله بــدر الدين محمد بن عبــد الله بن 

بهادر الزركشي)ت794هـــ(، دار الكتبي، الطبعة الأولى، 

1414هـ /1994م، 146-145/1.

))) ينظر: جامع العلــوم في اصطلاحات الفنون، للقاضي 

عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري )ت. ق12هـ(

عرب عباراته الفارســية، حســن هاني فحص، دار الكتب 

العلمية لبنان/ بيروت، الطبعة الأولى، 1421هـ/ 2000م، 

161/1-162، وكتاب العين، لأبو عبد الرحمن الخليل بن 

أحمــد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري )ت170هـ(، 

تحقيق: د. مهدي المخزومي، ود. إبراهيم الســامرائي، دار 

ومكتبة الهــال، 50/6، وجمهرة اللغــة، لأبو بكر محمد 

بن الحســن بن دريد الأزدي )ت321هـ(، تحقيق: رمزي 

منير بعلبــي، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الأولى، 

1987م، 475/1.

القصــر العريض انه اجســم من الطويــل اذا كان 

 َ نحيفاً، ويبين صحة هذا قولــه تعالى سمحقَالَ إنَِّ ٱللَّ

بسَۡطَةٗ فيِ ٱلعِۡلۡمِ وَٱلجِۡسۡمِۖ  ٱصۡطَفَىهُٰ عَلَيۡكُمۡ وَزَادَهۥُ 
ُ وَسِٰعٌ عَليِمٞ ٢٤٧سجى  ُ يؤُۡتيِ مُلۡكَهُۥ مَن يشََاءُٓۚ وَٱللَّ وَٱللَّ

سجحالبَقَرَةِ الآية تمختخمتحجسحج.

وعليه فالجسم المؤلف من الجوهر محدث: »لانا 

وجدنا هذه الاجسام تتغير عليها الاحوال والصفات 

فتكــون تارة متحركــة، واخرى ســاكنة، وتارة حيةّ 

واخرى ميتة«)3(.

فأما العــرض فهو يعرض في الجواهر والاجســام 

....... والدلالة عليه قوله تعالى: سمحترُِيدُونَ عَرضََ 

ُ عَزيِزٌ حَكِيمٞ ٦٧سجى  ُ يرُِيدُ ٱلۡأٓخِــرَةَۗ وَٱللَّ نۡيَا وَٱللَّ ٱلدُّ
نفَال الآية تمختمحسحج ، فسمى الاموال اعراضاً اذ كان آخرها 

َ
سجحالأ

الى الــزوال، ومنه قوله )4(: عرض لفلان عارض من 

حمــى او جنــون، اذا لم يدم بــه؛ ولان الله تعالى 

اجــر عن الكفار فيما اظلهم من العذاب انه عارض 

وۡهُ عاَرضِٗا 
َ
ــا رَأ لمــا اعتمدوا فيــه انه يــدوم سمح فَلَمَّ

مۡطِرُناَۚ بلَۡ  وۡدِيتَهِِمۡ قاَلوُاْ هَذَٰا عـَـارضِٞ مُّ
َ
سۡــتَقۡبلَِ أ مُّ

ليِمٞ ٢٤سجى 
َ
هُوَ مَا ٱسۡــتَعۡجَلۡتُم بهِِۖۦ ريِحٞ فيِهَا عَذَابٌ أ

حۡقَــاف الآية تخمتحجسحج ، وهذا العــرض لا يصح ان يحمل 
َ
سجحالأ

 العرض؛ لانــه لو كان كذلك لوجب ان يكون قائماً 

))) المعتمد في اصول الدين، مصدر سابق، ص36.

))) ينظــر: معجم ديوان الأدب، لأبو إبراهيم إســحاق بن 

إبراهيم بن الحسين الفارابي، )ت350هـ(، تحقيق: دكتور 

أحمد مختار عمر، طبعة مؤسســة دار الشــعب للصحافة 

والطباعة والنشر، القاهرة، 1424هـ /2003م،216/1.



الإلهيات عند ابو يعلى البغدادي »دراسة فكرية«

 186    أ.م.د هادي عبيد حسن الويسي

بنفسه، ومتحيزاً)1(.

والاعــراض موجــودة ويثبت ابو يعــى البغدادي 

وجودها قائلاً:«ان الجســم يتحــرك بعد ان يكون 

ساكناً، ويســكن بعد ان كان متحركاً، فلا يخلو ان 

يكون تحرك بعد ان كان ســاكناً لوجوده نفســه او 

لوجود معنى، او لا لنفسه ولا لمعنى، فيستحيل ان 

يكون تحرك لوجوده نفسه وهو غير متحرك، ويبطل 

ان يكــون لا لنفســه ولا لمعنى اذا كان لا لنفســه 

واوجبت كونه متحركاً ولا معنى، لم يكن بان يكون 

متحركاً اولى من ان يكون ســاكناً، او لا بان يكون 

ساكناً من ان يكون متحركاً، فدل على انه انما تحرك 

لوجوده ، واذا ثبت وجودها فهي محدثة«)2(.

وبعــد ان اثبت ابــو يعلى جميع مــا في العالم من 

جواهر واعراض واجســام وهي محدثة يقول:«واذا 

ثبــت ان جميع ذلك محدثة فــا بد له من محدث 

احدثــه، وصانع صنعــه ... والدلالــة عليه ان ان 

المحــدث لو لم يتعلق بمحــدث لم تتعلق الكتابة 

بكاتب، ولا الضرب بضارب؛ لان ذلك كله يتعدى 

واســتحالة محدث لا محدث له كاستحالة كتابة لا 

كاتب لها«)3(.

وقد اســتند الامام ابــو يعلى البغــدادي كل ذلك 

من الامام الباقلاني)4( ، وهو دليل يســتند الى مبدأ 

))) ينظر: المعتمد في اصول الدين، مصدر سابق، ص37.

))) المعتمد في اصول الدين، مصدر سابق، ص37.

))) المعتمد في اصول الدين، مصدر سابق، ص39.

))) ينظر: التمهيد في الرد على الملحدة المعطلة والرافضة 

السببية؛ لأنه اذا لم يكن تصور صناعة بدون صانع، 

فــان العالم بما فيه من دقة الصنع والابداع والاتقان 

لابد له من صانع حكيم.

وايضــاً دليل ابو يعلى هو دليــل قراني؛ لان الآيات 

القرآنية كثيراً ما تلفت انظــار الناس الى التأمل في 

ملكوت السموات والارض وخلقها واختلاف الليل 

والنهار والفلك وما انزل من الســاء من ماء فأحيا 

به الارض بعد موتهــا كلها تدل على صانعها الذي 

اخترعها.

وفي راي ان الاســتدلال بحــدوث الجواهر الذي 

استدل به ابو يعلى لا يختلف عن الذي اشار اليه ابن 

رشد)5(، فالمتكلمين ومنهم ابو يعلى لم يقتصر على 

ما هو مدرك بالحس بل ســا بما هو ابعد من ذلك 

وهــي الجواهر وادرك انهــا لا تخلو من الاعراض 

وهي حادثة فقال: بان الاجسام كلها حادثة فوصل 

بذلك الى محدثها وهو الباري عز وجل.

4- الرد على بعض الطوائف.

بعــد ان اثبت ابــو يعلى الباري عــز وجل تصدى 

للــرد على بعــض الطوائــف الذيــن انحرفوا عن 

عقيدة التوحيد وهم الثنويــة بأنواعها المختلفة)6(، 

والخــوارج والمعتزلة: للقاضي ابي بكــر الباقلاني، طبعة 

القاهرة 1947م، ص44.

))) ينظر: مناهج الادلة في عقائد الملة، لابن رشد، مصدر 

سابق، ص154.

))) تمثل الثنوية الديصانية والمزدكية والمرقونية والكمونية، 

وهم اصحاب ماني بن مــاني الحكيم الذي ظهر في زمان 
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والمجــوس الذين يقولون : ان الشــيطان خلق من 

تفكير الله فكراً ردئياً وانه هو الذي يصدر منه الشر، 

والنصارى الذين قالوا بالتثليث والاتحاد.

وقــد رد المتكلمون هذه الطوائــف وابلى المعتزلة 

بلاء حسناً تجاه المجوسية، والسمنية والدهرية)1(.

شابور بن اردشير، وقتله بهرام بن هرمزبن شابور بعد مبعث 

عيسى عليه السلام، ويعتقدون بنبوة زرادشت.

والديصانيــة وهــم اصحاب ديصــان ومعتقدهــم معتقد 

المزدكية اصحاب مــزدك الذي ظهر في عهــد انو شروان 

وهو يعتقدون قدم النور والظلمــة، الا ان المزدكية يقولون 

: النور عالم حســاس وانه يفعل ما يفعل بالقصد والاختيار 

بخلاف الظلام فانه جاهل اعمى وان ما يفعله بحكم الاتقان 

والخبط، والديصانية يخالفون في ذلك ويقولون : ما يحدث 

من الشر كائن عن الظلام بطبعه لا بحكم الاتقان.

وامــا المرقونية فقد وافقوا هؤلاء في اثبــات النور والظلمة 

وخالفوهــم في اثبات اصل ثالث هــو المعدل الجامع بين 

النــور والظلمة قالوا: وذلك الاصــل دون النور في المرتبة 

وفوق الظلمة.

وامــا الكمونية فقالوا: اصــول العالم ثلاثــة: النار والماء 

والارض، فالنار خير بطبعها يصدر منها الخيرات المحضة، 

والماء ضدها يصدر منه الشرور المحضة وما كان متوسطاً 

فمن الارض، وهؤلاء هم المعتقدون في النار وعن مذهبهم 

نشــأ اتخاذ بيوت النــار في البلدان وعبادتهــا تعظيماً لها، 

ينظر: حاشية السايلكوتي، عبد الحكيم على شرح المواقف 

للشريف الجرجــاني على شرح الدواني، طبعة دار الطباعة 

العامرة 1317ه، 36/3. 

))) ينظــر: الانتصار والرد على الراوندي، لابي الحســن 

عبــد الرحيم الخيــاط)ت231ه( نشره د.نيــرج، المطبعة 

الكاثوليكية بيروت 1957م، ص14-13.

وقد رد الامام ابو يعلى هؤلاء الطوائف.

ومنهــم الثنويــة والمجوس قائــاً: »ولا يجوز ان 

يكون صانع العالم طبيعة مــن الطبائع ....... ولا 

ظلمة خلافاً للثنوية والمجوس، ولا هو قوة ولا مادة 

خلافاً لبعض الدهريــة«)2(، ثم قال ايضاً في مقصد 

الثنويــة والمجــوس قولهم:«ان للعــالم صانعين، 

احدهما نور، والاخر ظلام، فان النور حي حكيم لا 

يفعل الا الخير، والظلام شيطان شرير سفيه لا يفعل 

الا الشر فقط«)3( .

فرد عليهم  قائلاً :«والدلالة على فساد هذه الاقاويل 

ان هذه الاشياء التي نسبوا فعل العالم اليها لا يخلو 

من ان يكون موجوداً او معدوماً، فيستحيل ان يكون 

معدوما؛ً لان المعــدوم ليس بشيء وما ليس بشيء 

لا يجوز ان يكــون فاعــاً، وان كان موجوداً، فلا 

يخلو امــا ان يكون قديماً او محدثاً ويســتحيل ان 

يكون محدثا؛ً لانه لو كان محدثاً لافتقر الى محدث 

ومحدثه الى محدث الى غير نهاية، وان كان بنفسه 

حياً عالماً قادراً فهو الله عز وجل الذي نثبته ونقول 

هو رب العالمين«)4( . 

وكذلك رد عليهم قائلاً: »والدلالة على فســاد قول 

الثنوية والمجوس من القرآن قوله تعالى: سمح ۞وَقَالَ 

يَٰ  مَا هُوَ إلَِهٰٞ وَحِٰدٞ فَإيَِّ ُ لاَ تَتَّخِذُوٓاْ إلَِهَٰينِۡ ٱثنۡيَنِۡۖ إنَِّ ٱللَّ

))) المعتمد في اصول الدين، مصدر سابق، ص40.

))) المصدر نفسه، 40.

))) المعتمد في اصول الدين، مصدر سابق، ص40.
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فَٱرۡهَبُونِ ٥١سجى سجحالنَّحۡل الآية تحجتمجسحج«)1(.
امــا النصارى فقــد بين ابو يعــى مقصدهم ثم رد 

عليهم قائــاً :«للعالم ثلاثة آلهــة اب وابن وروح 

القدس ..... والدلالة على فساد قول النصارى قوله 

َ ثاَلثُِ ثلََثَٰةٖۘ  َّذِينَ قَالوُٓاْ إنَِّ ٱللَّ تعــالى  سمحلَّقَدۡ كَفَرَ ٱل

َّآ إلَِهٰٞ وَحِٰدٞۚسجى سجحالمَائـِــدَة الآية تحمتمخسحج ، .....  وَمَا مِنۡ إلَِـٰـهٍ إلِ
ولأنه لو كان للعالم اكــر من صانع واحد لكان لا 

يستحيل ان يريد احدهما خلاف ما يريد الآخر، ولو 

اراد احدهــا خلاف ما يريــد الآخر لكان لا يخلو 

ان يتم ما يريــدان جميعاً او لا يتم او يتم، فان يريد 

احدهما دون الآخــر، ومحال ان يتم مرادهما؛ لانه 

يستحيل ان يكون الجسم حياً ميتاً في حال، واذا لم 

يتم مرادهما وجب عجزهما، فالعاجز لا يكون الهاً، 

وان تــم مرادهما دون الاخــر كان من لم يتم مراده 

عاجزاً والعاجز ليس باله«)2(.

يتبــن لي مــن كلام ابو يعــى انه يريــد الرد على 

الديصانية الذين زعموا ان الظلام موات فعال للشر 

بطبعه دون النور، وذلك لانهــا مختلفان اختلافاً 

ذاتيــاً وكان النور حيــاً بذاته مصــدراً للخير بذاته 

فينبغــي ان يكون الظلام بعكســه مواتاً فعالاً للشر 

بذاتــه، وهذا واضح من قول ابــو يعلى: »فان النور 

حي حكيم لا يفعل الا الخير، والظلام شيطان شرير 

سفيه لا يفعل الا الشر«.

))) المعتمد في اصول الدين، مصدر سابق، ص40.

))) المعتمد في اصول الدين، مصدر سابق، ص41-40.

وكذلــك يتبين لي ان قولهم هذا يؤدي الى ان يكون 

الظلام محدثــا؛ً لانه لما ثبت مــن قولهم ان النور 

قديم بذاته اســتحال ان يكون الظــام قديماً بذاته 

وهذا يبطل قولهم بقدومها)3(.

ويتبين ان ابو يعــى يتفق مع الامام الباقلاني الذي 

اثبت في رده على الثنوية والمجوس بعد مناقشــاته 

لهم والزامهم ان العالم بما فيه من خير وشر مخلوق 

لله تعالى وحده، وليس هناك اصلان احدهما يصدر 

منه الخير والآخر يصدر من الشر)4( .

ثانياً: الصفات الالهية.

لم يرد قط من الطرق صحيح ولا سقيم عن احد من 

الصحابة رضي الله عنهــم على اختلاف طبقاتهم، 

وكثرة عددهم، انهم سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معنى 

شيء مما وصفه الرب سبحانه به نفسه الكريمة في 

القرآن الكريم، وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم.

فاثبتوا رضي الله عنهم ما اطلقه الله ســبحانه على 

نفســه الكريمة من الوجه واليد ونحو ذلك مع نفي 

مماثلة المخلوقين.

ولكن مما تجدر الاشــارة اليــه ان المتكلمين وان 

اختلفوا في الصفــات حول كيفية اثباتها لله تعالى، 

الا انهــم متفقون في ان الباري عــز وجل متصف 

بهــذه الصفات الكماليــة، ولا نريد ان نخوض في 

))) ينظر: التمهيد، الامام الباقلاني، مصدر سابق، ص68-

.75

))) ينظر: التمهيد، الامام الباقلاني، مصدر سابق، ص75-

.78
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تفاصيل ذلك، انما نريد ان نبين راي الامام ابو يعلى 

البغدادي في الصفات .

1- اتفــق المتكلمين جميعاً في الصفات الســلبية 

كالقــدم، والبقــاء، والوحدانيــة، ومخالفته تعالى 

للحــوادث، لذلــك لم يتكلم ابو يعــى عن هذه 

الصفات؛ لانه لا اختلاف فيها بين المتكلمين.

2- قسم ابو يعلى الصفات الى صفات ذاتية وصفات 

معنوية، وعرفهما قائلاً: »والباري سبحانه له صفات 

هو موصوف بهــا، وهي على ضربــن صفة ذاتية، 

وصفة معنوية، فالذاتية: هــي التي لو قدرنا انتفاءها 

وجب انتفــاء الذات، ولو تصور ثبــوت الذات مع 

انتفائها لوجب انقلاب جنســها لكونــه تعالى قائماً 

بنفســه، والصفة المعنوية التي لو قدرنا انتفاءها لم 

يجب انتفاء الذات ولو تصور وجود الذات مع انتفائها 

لم يجب انقلابها ككونه تعالى عالماً حياً قادراً مريداً 

متكلــاً آمراً ناهياً مخبراً ســميعاً بصيراً مدركاً صفة 

له صادرة عن وجــود العلم والقدرة والارادة والحياة 

والسمع والبصر والادراك والكلام«)1(. 

يفهم من كلام ابو يعلى ان الاساس الذي اعتمد عليه 

في هذا التقســيم يتمثل في ملازمة الصفات للذات 

او انفكاكها عنها، فاذا كانت الصفات ملازمة للذات 

ولا تنفك عنها، كانــت صفات ذات، فعلمه تعالى 

مثلاً لا ينفك عنه سبحانه بل هو عالم في كل حين، 

ازلاً وابداً، بخلاف صفــات الافعال فانها قد تنفك 

))) المعتمد في اصول الدين، مصدر سابق، ص44.

عن الذات في بعض الاوقات، وليست ملازمة لها.

ولذلك قــال ابو يعلى: »واما وصفه تعالى انه خالق 

ورازق وعادل ومحســن ومفضــل ومنعم ومحي 

ومميت ومحدث وموجــود ومثبت ومعاقب وهذه 

الصفات صادرة عن فعل الباري سبحانه ..... وهذه 

الصفــات لازمة له ...... وقديمــة بقديم، لا لقدم 

معانيهــا الذي هو الخلق ....والاحســان ...؛ لان 

هذه كلها معــان محدثة لا يجوز قدمها؛ لان القول 

بقدمها يقــي الى القول بقدم العــالم، لكن كان 

موصوفاً لوجهين: احدهما لتحققنا وجود الفعل منه 

في الثاني، وقد نطلق الصفة على الموصوف حقيقة 

اذا تحقق وجودها في الثاني كقولهم ســيف قطوع، 

والثاني بخبر الله تعالى ووصفه لنفسه بذلك على ما 

نثبته في الثاني، ولا يجوز ان يقال ان هذه الاوصاف 

التي هي الخلق والرزق توجب له سبحانه حالاً ولا 

صفة؛ لان الباري ســبحانه لا تتجــدد له الاحوال 

والصفات«)2(.

3- اخذ ابو يعــى البغدادي يثبت الصفات ويذهب 

ما ذهبت اليه الاشــاعرة قائلاً: »وقالت الاشعرية له 

صفات وهي على ضربين صفات ذات وهي قديمة، 

والصفات المشــتقة من الافعال فهــي محدثة .... 

والدلالــة على اثبات العلم قوله تعالى: سمح۞ إلِيَۡهِ يرَُدُّ 

كۡمَامِهَا 
َ
ــاعَةِۚ وَمَا تَخۡرُجُ مِن ثَمَرَتٰٖ مِّنۡ أ عِلۡمُ ٱلسَّ

لتَ الآية  َّا بعِِلۡمِهۦِسجى سجحفُصِّ نثَىٰ وَلاَ تضََعُ إلِ
ُ
وَمَا تَحۡمِلُ مِنۡ أ

))) المعتمد في اصول الدين، مصدر سابق، ص45-44.
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سجى سجحالنّسَِــاء الآية تمحتمحتحجسحج،  نزَلهَُۥ بعِِلۡمِهِۖۦ
َ
تمختخمسحج، وقال تعالى: سمحأ

فلو كان المراد بالعلم الذات لكان قد اضاف نفسه 

الى نفســه، ولا يجــوز هذا لان الــيء لا يضاف 

الى نفســه؛ ولانــه لا يخلو ان يكون عالماً لنفســه 

او لمعنــى، وخطأ ان يكون عالماً لنفســه، لانه لو 

كانت كذلك لكانت نفســه علماً، فلما اتفقنا على 

ان الباري ســبحانه ليس بعلم بطل ان يكون عالماً 

لنفســه، وثبت انه عالم بعلــم، ولان جواز عالم لا 

يعلم، كجــواز علم لا بعلم، الا تــرى ان من جوز 

كاتبــاً لا كتابة له كمن جوز كتابــة لا لكاتب، فلما 

لم يجــز علم لا بعالم كذلك عــالم لا بعلم؛ ولانه 

قد ثبــت ان حقيقة العالم منا ان له علماً، والحقائق 

لا تختلف في شاهد ولا غائب كما ان من اثبت ان 

حقيقة المتحرك ان له حركة، والاسود ان له سواداً، 

والجســم ان له مؤلف، استحال في الغالب حقيقة 

العالم ان له علم استحال وجود عالم لا علم له في 

الغالب، والدلالة عــى قدم صفاته خلافاً لمن قال 

هي محدثة، انه لو كان علمه وحياته وقدرته محدثة 

لكان قبل حدوثها غير قادر ولا عالم ولا حي، ولو 

كان كذلك لاستحال وقوع الفعل منه«)1(.

وهنا تجدر الاشارة الى ان ابو يعلى بان جعل صفات 

الذات لم يزل الباري عــز وجل، ولا يزال موصوفاً 

بها)2(.

))) المعتمــد في اصــول الدين، مصدر ســابق، ص45، 

وينظر: المصدر نفسه،ص49-46.

))) ينظر: التمهيد للإمام الباقلاني، مصدر سابق، ص262.

 فهــو يخالف الاشــاعرة الى ان صفــات الافعال 

محدثــة)3(، ويعد صفــات الافعال ومنهــا الخلق 

والــرزق انها قديمة كالعلم والقــدرة، ويتفق بذلك 

مع الامام النسفي في جعل صفات الفعل كالتخليق 

والترزيــق قديمات، لا هي هــو، ولا غيره)4(، فهي 

صفات ازليــة قديمة وجدت مع الله، ولا يمكن ان 

تنفــك عن ذاته يقول ابو يعــى: »والدلالة على انه 

 موصف بالخلــق والرزق فيما لم يزل قوله تعالى  :    

نۡعَام الآية تحجتجمتحجسحج .... وقال تعالى:   
َ
سجى سجحالأ سمحوخََلَــقَ كُلَّ شَۡءٖۖ

سمحٱلبَۡارئُِ ٱلمُۡصَوّرُِسجىۖ سجحالحشَۡر الآية تخمتحجسحج، فوصف نفسه بهذه 
الاشــياء فيما لم يزل، وامتدح بهــا .... ولا يجوز 

ان يتســمى ويمتدح بما هو معــدوم في حقه؛ لانه 

يفضي الى وقوع الخبر بخلاف مخبره، واذا ثبت انه 

وصف نفسه بها فيما لم يزل وجب ان تكون قديمة 

له كالعلم والقدرة والارادة والكلام«)5(.

وفي الحقيقة ان الاشاعرة رحمهم الله لم يمنعوا من 

اطلاق لفظ الخالــق، او الرازق على الله تعالى في 

الازل بل اعتبروها صفة وجودية زائدة على الذات؛ 

لأنــه كيف يتصور منعهم من ذلك، وقد اطلقها الله 

))) ينظر: شرح المقاصد، مصدر سابق، 80/2.

))) ينظر: بحر الكلام، للأمام ابي المعين ميمون بن محمد 

النسفي)508ه(، دراســة وتحقيق محمد السيد البرسيجي، 

دار الفتح عــان الاردن، الطبعة الاولى 1435ه/2014م، 

ص105.

))) المعتمــد في اصــول الدين، مصدر ســابق، ص46، 

وينظر: التمهيد: للإمام الباقلاني، ص152.
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سبحانه وتعالى على نفسه في القرآن الكريم، والقرآن 

كلام اللــه الازلي فــا بد ان تكون هــذه الصفات 

ثابتة لله تعالى في الازل، وهذا ما اشــار اليه الامام 

الباقلاني رحمه الله )1(. 

4- الصفــات عند ابو يعلى ليســت هي الباري ولا 

غيره؛ لأنها لو كانت هي البــاري لوجب ان تكون 

عالمــة قادرة حية لان الباري حــي عالم قادر، ولا 

يجــوز ان يكون كذلــك الا بوجود القــدرة بذاته 

وذلــك؛ لان الصفات لا تحمل الصفات ولا يجوز 

ان يقال انها غيره لانها لو كانت غيره لجاز مفارقتها 

لــه بالزمان او المكان او بوجــود احدهما مع عدم 

الاخــر، وقد دلــت دلالة على ان صفــات الباري 

قديمة وذاته قديمة )2(      

5- الصفات الخبرية.

اما الصفات الخبرية كالستواء على العرش، والوجه 

وغيرها مــن الصفات الخبرية فقــد تكلم عنها ابو 

يعلى وله اراء في ذلك ولنأخذ بذلك مثالين.

الاستواء على العرش.

اثبت ابو الحســن الاشــعري رحمه الله الاســتواء 

صفة زائدة على الذات مع القطع بان اســتواءه ليس 

كاســتواء الاجســام، وتفويض علم ذلك الى الله 

تعالى)3(.

))) ينظر: التمهيد للإمام الباقلاني، مصدر سابق، ص263.

))) المعتمد في اصول الدين، مصدر سابق، ص46.

))) ينظر: الابانــة عن اصول الديانة، للامام ابي الحســن 

الاشــعري)ت330ه(، طبع ادارة الطباعــة المنيرية، بدون 

وهذا القول احد قولي الامام الاشــعري، واما قوله 

الاخر وهو تاويل الاستواء بالاســتيلاء)4(، وهذا ما 

ذهب اليه بعض ائمة الاشاعرة كالإمام الباقلاني)5(.

اما ابو يعلى البغدادي رفــض كل الفرق التي تقول 

بالاســتواء قائلاً: »والواجب اطلاق هذه الصفة من 

غير تأويل وانه اســتواء الذات على العرش لا على 

معنى القعود والمماسة ولا على معنى العلو والرفعة، 

ولا على معنى الاســتيلاء والغلبة، خلافاً للمعتزلة 

في قولهم معناه الاستيلاء والغلبة، وخلافاً للاشعرية 

في قولهــم: معناه العلو من طريــق الرتبة والمنزلية 

للكرامية والمجسمة، ان  والعظمة والقدرة، وخلافاً 

معناه المماسة للعرش بالجلوس عليه«)6(.

ثم اكد انه لا يجوز حمله على القعود والمماســة؛ 

لانه لم يرد بذلك شرع، ولا بمعنى الاســتيلاء؛ لان 

الاستيلاء هو القهر والغلبة، والله تعالى فيما لم يزل 

قادر على العرش وغيره، ومن كانت هذه صفته، لا 

يوصف بانه استواء على العرش)7(.

ثم يستمر ابو يعلى البغدادي في الرفض قائلاً: »ولا 

يجوز ان يكون بمعنى الملك؛ لانه لم يزل موصف 

بذلك فيما قيل، ولا يجوز ان يكون بمعنى الاعتلاء 

تاريخ، ص31.

))) ينظر: المواقف، للامام الايجي، مصدر سابق، 91/3.

))) ينظــر: الانصاف، للامــام الباقلاني، مصدر ســابق، 

ص25.

))) المعتمد في اصول الدين، مصدر سابق، ص54.

))) ينظر: المصدر نفسه، 54.
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بالقدرة والمنزلة؛ لانه لم يزل متعالياً على الاشــياء، 

فلما اضاف الاســتواء الى العــرش وجب ان يكون 

لهذا التخصص فائدة«)1(.

واما العرش عند ابو يعلى فهو حمل هذه الصفة على 

اطلاقها كما يطلق صفة اليد والوجه والعين)2(، وانه 

يجب حمله على الاطلاق كما روى عن ام ســلمة 

زوج النبــي صلى الله عليه وسلم في قولهــا: الرحمــن على العرش 

اســتوى قالت : كيف غير معقول، والاســتواء غير 

مجهول، والاقرار به ايمان، والجحود به كفر)3(.

ثم يؤكد ابو يعلى ان الاســتواء من صفات الذات، 

موصوف بهــا الباري فيما لم يزل، وهذا قياس قول 

اصحابنا، لانهم قالوا: خالق ورازق ومحي ومميت، 

موصوف بها فيما لم يزل)4(.

))) ا المعتمد في اصول الدين، مصدر سابق، ص55-54.

))) ينظــر: منهج في الصفات الخبريــة ص ؟؟؟ من هذا 

البحث.

))) ينظــر: الإبانة الكبرى لابن بطة، لأبو عبد الله عبيد الله 

بــن محمد بن محمد بن حمــدان العُكْبَي المعروف بابن 

بطََّة العكبري)ت387هـ(، تحقيــق: رضا معطي، وعثمان 

الأثيوبي، ويوسف الوابل، والوليد بن سيف النصر، وحمد 

التويجري، دار الراية للنــر والتوزيع، الرياض، 162/7، 

وشرح أصول اعتقاد أهل الســنة والجماعة، لأبو القاســم 

هبة الله بن الحســن بن منصور الطــري الرازي اللالكائي 

)ت418هـ(، تحقيق أحمد بن ســعد بن حمدان الغامدي، 

دار طيبة، الطبعة الثامنة، 1423هـ/2003م، 440/3.

))) ينظر: المعتمد في اصول الدين، مصدر سابق، ص55.

فهو يتفق مع قول الامام الاشــعري الاول، ثم ياخذ 

ابو يعلى بيان معنى نزول الله تبارك وتعالى الى سماء 

الدنيا، والعلو لا على وجه الانتقال والحركة)5( .

ب- ويجوز عليه ســبحانه الاينية فقال اين هو؟ ولا 

يجوز وصفــه بانه في كل مــكان ولا في مكان)6(، 

ويجوز ان يقال انه تعالى في الســاء على العرش، 

والدلالة على انه لا يجوز اطلاق القول عليه بانه في 

مكان هو اضافته الى المــكان توجب قدم المكان 

بقدمه تعالى اذ لم يزل موجوداً والمكان لا يكون الا 

جسماً، او جوهراً والجواهر والاجسام محدثة)7(، ثم 

نرى ابو يعلى يتكلم عن الصفات الخبرية الاخرى، 

كالجهل والشــك والظن والفرح والضحك وغيرها 

من الصفات وبيان جواز ذلك فيها)8(.

وبذلك يتبن لي ان ابو يعلى البغدادي يؤكد على ان 

الله سبحانه وتعالى منزه عن سمات الحدوث، وانه 

ليس كمثله شيء.

ثالثاً: اسماء الله تعالى.

لا خلاف بين العلماء في ان ما جاء به النص الشرعي 

الصحيح بإطلاقه على الله تعالى يجوز اطلاقه عليه 

سبحانه، وما جاء النص بمنع اطلاقه عليه تعالى، لا 

خلاف في عدم اطلاقه عليه تعالى.

))) ينظر: المصدر نفسه، ص55.

))) ينظر: المصدر نفسه ، ص56.

))) ينظر: المصدر نفسه ، ص59. 

))) ينظر: المعتمد في اصول الدين، مصدر سابق، ص60-

.70
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لكن اذا لم يرد منع ولا اذن من الشــارع، ولم يوهم 

نقصاً هنا وقع الخلاف بين العلماء فيه.

فقال الاشاعرة انه لا يجوز ان يطلق على الله تعالى 

ذلك ســواء بطريق الوصفية او الاسمية، والمعتزلة 

والكرامية جواز اطلاق كل لفظ دل علّي، والقاضي 

ابو بكر الباقلاني يجوز اطلاق كل لفظ ومعنى ثابت 

في حق الله تعالى سواء ورد الشارع ام لا)1(.

 اما راي ابــو يعلى البغدادي في الاســاء فتمثلت 

بما يلي.

  1-  اســاء اللــه تعالى على ضربــن منها ما هو 

المسمى، وهي الاسماء الراجعة الى ذاته نحو القول 

الله ، وشيء موجود، وقديم وثابت، وكائن...وامثال 

ذلــك، ومنها ما يرجع الى اثبات صفة ومعنى، نحو 

القول حيّ، وعالم، وقادر، ورازق، وخالق، ومنعم، 

متفضل، فما رجــع الى اثبات صفــة ومعنى على 

ضربين: منها مــا هي صفة لذاته، لا يقال هي ذاته، 

ولا هي غيره كالقول حيّ، وعالم، وقادر، ومريد... 

ومنها ماهي راجعة الى فعله، كالقول خالق، ورازق، 

ومنعم، ومتفضل ومــا جرى مجراها فهو موصوف 

بذلك لتحقق الفعل منه)2(.

احمــد  بــن  لادريــس  الطيــب،  النــر  ينظــر:   (((

والقول   ،414/1 تاريــخ،  بــدون  الــوزاني)ت1348ه(، 

المفيد، للشــيخ محمد بخيت، الطبعــة الاولى، المطبعة 

الخيرية 1326ه، ص46.

))) ينظــر: المعتمــد في اصــول الدين، مرجع ســابق، 

ص70وكذلك ص72.

  2-  يرى ابو يعلى البغدادي ان الاســم والتســمية 

والوصف والصفة واحدة يقول: »واما تســمية الله 

للخلق فهو غير الاســم؛ لانهم مخلوقون وكذلك 

اسماؤهم، خلافاً للاشــعرية في قولهم الاسم غير 

التسمية والوصف غير الصفة، والدلالة عليه ان اهل 

اللغة)3(، قالوا الوصف والصفة والاســم والتسمية 

واحد، وانــه بمنزلة الوعد والعــدة في هذه، الوزن 

والزنة، والوجــه والجهة؛ لان الكلام مبني في ذلك 

على التلاوة هي المتلو«)4(.

ثم يرجح ابو يعلى قائلا: » والصحيح عندي في هذه 

ان الوصف ليس هو الصفــة؛ لان الوصف حروفاً 

والصفــة معنى يرجــع الى ذات الموصوف، وهي 

هيئة فيه، ليســت حروفاً، واما الاسم والتسمية فهما 

بمعنى واحد، وان التســمية هي الاسم، لان الجمع 

حروف فهــي كالتلاوة والمتلو؛ لان الجمع حروف 

واما الاسم والمسمى فليس بمعنى واحد لان الاسم 

حروف والمسى هو الذات«)5(.

  3-  قســم ابو يعلى اسماء الاشياء الى اربعة اوجه، 

اســم علم، واسم مشــتق من صفة يجب للمسمى 

عنــد وجودها ويــزول بزوالها، واســم يفيد معنى 

))) ينظر: الفروق اللغوية، لأبو هلال الحسن بن عبد الله بن 

سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري )ت395هـ(، 

تحقيــق محمد إبراهيم ســليم، دار العلــم والثقافة للنشر 

والتوزيع، القاهرة، مصر، ص31.

))) المعتمد في اصول الدين، مصدر سابق، ص71.

))) المعتمد في اصول الدين، مصدر سابق، ص71.
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وحقيقة تعمّ المســميات، واسم وضع لإفادة صورة 

مخصوصة.

 ولتوضيح ذلك نضرب الامثلة على هذه التقسيمات 

فنقول زيــد وعمر وبكر وما جرى مجرى ذلك فهو 

اسم لعلم؛ لان معنى وصفنا لهذا الاسم بانه علم انه 

يجب للمسمى لا لامر اقتضاه العقل ولا هو مشتق 

من صفــة، ولا موضوع لإفادة حقيقية يعم ســائر 

المسميات ولا لبنية مخصوصة من غيره.

واما الاسم المشــتق من صفة كقولنا عالم، وقادر، 

وضارب وما جرى مجرى ذلك، واما الاسم المفيد 

المفيد لحقيقة يعم ســائر المسميات كقولنا جوهر 

وســواد ونحو ذلك، وكل ما سميناه جوهراً وسواداً 

فانمــا يفيد في كل شيء منه مــن الحقيقة ما افدناه 

من غــره ولم يجز ان يدخل تحت ذلك ما يختلف 

حقائقه ومعانيه.

واما الاســم المفيد لبنية مخصوصة كقولنا انســان 

ودار ونخلة وسبع؛ لان قولنا انسان انما وضع لمن 

له هذه البنية المخصوصة وكذلك قولنا نخلة وسبع 

انما وضع لإفادة ما له هذه البنية المعلومة المفارقة 

لغيرها وليس في الاسماء ما يخرج عن ذلك)1(.

رابعاً: كلام الله تعالى.

شغلت مشكلة كلام الله تعالى علماء الكلام، وهي 

من ابرز المشكلات في علم الكلام حتى قيل ان من 

اسباب تسميته علم الكلام بذلك.

))) ينظر: المعتمد في اصول الدين، مصدر سابق، ص72.

واحتدم الصراع بين المعتزلة والحنابلة في مســالة 

الكلام، ولسيطرة المعتزلة في ذلك الوقت ونفوذهم 

نشروا مقالة خلق القرآن)2(.

ومهما كانت الاســباب التي دفعــت المعتزلة لهذا 

الامر ســواء كان تعصب او حريــة الفكر او اعلاء 

شأن العقل او خشــية ان يقول المسلمون بما قالته 

النصــارى)3(، او اخذهــم ذلك من اليهــود الذين 

يعتقدون بخلق التــوراة)4(، او ممن يعتقد انها تعود 

الى عهود اليونان القديمة)5(.

وفي راينا لا داعي ان نلتمس لهذه المشــكلة اسباباً 

خارجية عن العقيدة والفكر الاسلامي؛ لأنها قامت 

حول صفات الله وكونها قديمة ازلية او محدثة.

ولذلك ذهب البعض الى ان الله ســبحانه وتعالى 

متصف بصفة الكلام ازلاً، وعدّوا الكلام من صفات 

الذات، والمعتزلة اعتبوا صفــة الكلام من صفات 

))) ينظر: تاريخ بغداد، مصدر ســابق، 142/4، وطبقات 

الشافعية، مصدر سابق، للسبكي، 206/1.

))) ينظــر: في علم الكلام، د.احمد محمود صبحي، طبعة 

جامعــة الاســكندرية 1978م، 408/1، وتاريخ الرســل 

والملــوك، لابي جعفر محمد جرير الطــري)ت310ه(، 

الطبعــة الاولى القاهــرة، المطبعــة الحســينية 1949م،  

.288/1

))) ينظر: المعتزلة، زهدي حســن جاد الله، رسالة دكتوراه 

مطبعة مصر 1947م، ص76.

))) ينظــر: نظريات الاســاميين في الكلمــة، د.ابو العلا 

عفيفي، بدون تاريــخ، ص43، وفي علم الكلام، د.احمد 

صبحي، مصدر سابق، 482-481/1.
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الافعال، وصفات الافعال محدثة لتعلقها بالأشــياء 

الحادثة، ولذلك نشــأت هذه المشــكلة، وكذلك 

قياس الكلام الالهي على كلام الانســان، فالمعتزلة 

لم يجــدوا فرقاً بين طبيعــة الكلام عند الانســان 

وطبيعته عند الله تعالى، بينــا بعض الفرق ميزت 

ذلك. المشــبهة ذهبــوا الى ان كلام الله قديم غير 

مخلوق، وان الحروف والاصوات والرقوم المكتوبة 

قديمة ازلية ولا يعقل كلام ليس بحروف)1(.

والمســموع من اصوات القراء، والمرئي من اسطر 

الكتاب نفس كلام الله تعالى القديم، بل ان بعضهم 

عدّ جلدة المصحف ازلي قديم)2(، وهذا الامر بعيد 

عن التصديق.

والمعتزلة ذهبــوا الى ان كلام الله تعالى حادث في 

محــل، ولذلك فالقرآن حــادث والحادث لا يقوم 

بــذات الله تعالى، وكونه متكلم انه خلق الكلام في 

بعض الاجسام)3(.

اما الاشــاعرة فقد توســطوا بين القولــن، فقالوا 

بحدوث الحروف، وما نقــرؤه من كلام الله تعالى 

عــى المجاز لا على الحقيقة، اما كلام الله نفســه 

فقديم غير مخلوق)4(.

))) ينظــر: الملل والنحل، للشهرســتاني، مصدر ســابق، 

.106/1

))) ينظر: شرح المقاصد، للتفتازاني، مصدر سابق، 99/2.

))) ينظر: المصدر نفسه، 99/2.

))) ينظر: الابانة، للامام الاشعري، مصدر سابق، ص21-

34، ونهاية الاقــدام في علم الكلام، لابي الفتح محمد بن 

اما راي الامام ابو يعلى البغدادي.

 يرى ابو يعلى البغــدادي انه تعالى له صفة الكلام، 

وهو متكلم بكلام قديم غير مخلوق، وهو موصوف 

به فيما لم يزل، وكلامه لا يشبه كلام الآدميين)5(.

فهو يثبت ما اثبته الامام الباقلاني)6(، ويفهم من كلام 

ابــو يعلى لو لم يكن الخالق متصفاً بها لكان ناقصاً 

يفقــده في الازل له، ولكان غــره من الموجودات 

كالإنسان اكمل منه وهو محال، لما ثبت ان الباري 

عــز وجل اعلى الموجودات واكملها فلا بد اذن ان 

يكون لله تعالى كلام، كما ان للإنســان كلاماً، مع 

العلم بتنزيه كلام الله عن مشابهة كلام الناس وهذا 

ما اراد القول به ابو يعلى.  

 رد على كل من يخالف ذلك ويرى ان كلامه مخلوق 

ومنهم القدرية والجهمية والنجارية)7(، والكرامية)8(.

عبد الكريم الشهرســتاني)ت537ه(، تحقيق الفريد جبوم، 

بدون تاريخ، ص313، والاقتصاد في الاعتقاد، لأبو حامد 

محمد بن محمــد الغزالي الطــوسي )ت505هـ(، وضع 

حواشــيه عبد الله محمــد الخليلي، دار الكتــب العلمية، 

بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1424هـ/2004م، ص66.

)))  ينظر: المعتمد في اصول الدين، مصدر سابق، ص86.

))) ينظر: التمهيد، للامام الباقلاني، مصدر سابق، ص47.

))) هــؤلاء يعتقدون ان كلام البــاري مخلوق وانه عرض، 

ينظــر: الفرق بين الفرق وبيان الفرقــة الناجية، لعبد القاهر 

البغدادي، مصدر سابق، ص196.

))) تــرى الكرامية ان كلام الله موجود عن عدم، وهو خلق 

وفعــل وعرض، وكذلــك النظام الذي يعتــر كلامه تعالى 

جســم لطيف، ينظــر: الاقتصاد في الاعتقــاد، لأبو حامد 

محمد الغزالي، مصدر سابق، ص81. 
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والنصارى)1(. وحقيقة الكلام عند ابو يعلى ان كلام 

الله تعالى قديم غير مخلوق، واســتدل على ذلك 

بأدلة سمعية وعقلية.

الادلة النقلية استدل على القول بقدم القرآن، وعدم 

خلقه بأدلة من الكتاب والسنة نذكر منها ما يلي:

عۡرَاف الآية تخمتمجسحج.
َ
مۡرُسجىۗ سجحالأ

َ
منها قوله تعالى: سمحٱلخۡلَۡقُ وَٱلأۡ

ففصل بين الخلــق والامر، فلــو كان امره مخلوقاً 

لكان كأنه قال الا له الخلــق والخلق، وهذا تكرار 

من الكلام وغيّ، لا فائدة فيه، فينبغي ان يحمل على 

فائدة مجددة)2(.

وبذلك يكون ابو يعلى قد ســار على ما ســار عليه 

الامام الباقلاني، بل انه نقل نصاً منه)3(.

ن تَقُومَ 
َ
ٓۦ أ واســتدل ايضاً بقوله تعالى: سمحوَمِنۡ ءَايَتٰهِِ

وم الآية تمجتحجسحج، والســاء  مۡرهِۦِسجى سجحالرُّ
َ
بأِ رۡضُ 

َ
وَٱلأۡ ــمَاءُٓ  ٱلسَّ

والارض لا تقوم بمخلوق.

حۡدَثٍسجى  بّهِِم مُّ تيِهِم مِّن ذكِۡرٖ مِّن رَّ
ۡ
 وقال تعالى سمحمَا يأَ

نبيَِاء الآيــة تحجسحج، وهذا يقتضي ان يكون هناك ذكر غير 
َ
سجحالأ

محدث ليس الا القرآن ولو لم يكن كذلك ادى الى 

))) يرون ان كلام الله ســبحانه يحل في المخلوق ويمتزج 

بــه امتزاج الماء في اللبن، ينظر: الــرد على القائلين بوحدة 

الوجود، لعلي بن ســلطان محمد، أبو الحســن نور الدين 

الملا الهروي القاري )ت1014هـ(، تحقيق: علي رضا بن 

عبد الله بن علي رضا، دار المأمون للتراث، دمشق، الطبعة 

الأولى، 1415هـ/1995م، ص32.

)))  ينظر: المعتمد في اصول الدين، مصدر سابق، ص87.

))) ينظــر: التمهيــد، للأمــام الباقلاني، مصدر ســابق، 

ص240، والانصاف، مصدر سابق، ص71. 

ان لا يكون لتخصيص هذا الذكر بالحدوث فائدة؛ 

لان جميع الاذكار محدثة)4(.

اما الســنة ما روى ابو الدرداء)5(، انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم 

عن القرآن فقال: كلام الله غير مخلوق.

 ورى عن ابن عباس)6(، قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يعوذ 

حســناً وحســيناً بكلماتٍ: »اعيذكما بكلمات الله 

التامة ...«، والنبي لا يعوذ بمخلوق)7(.

واما الادلة العقلية، التي ســاقها ابو يعلى البغدادي 

لتأييد رايه في قدم القرآن وعدم مخلوقيته منها.

1-  لــو كان مخلوقاً لكان لا يخلو الباري جل وعز 

ان يكون خلقه في نفســه، او قائماً بنفسه، او قائماً 

بغير، فيستحيل ان يحدثه في نفسه؛ لانه تعالى ليس 

بمحل الحوادث، ويستحيل ان يحدثه قائماً بنفسه؛ 

لانه صفة والصفة لا تقوم بنفســها، ويســتحيل ان 

))) ينظر: المعتمد في اصول الدين، مصدر سابق، ص87.

))) لم اجد لهــذا الحديث عند ابي الدرداء ولعل ابو يعلى 

وجد ما روي عن غير واحد ممن مضى من سلفنا أنهم كانوا 

يقولون: »القرآن كلام الله غير مخلوق« ينظر: مســند الإمام 

أحمد بن حنبل، لأبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن 

هلال بن أسد الشيباني )ت241هـ(، تحقيق: أحمد محمد 

شــاكر، دار الحديث، القاهرة، الطبعة: الأولى، 1416هـ/ 

1995م، 132/1.

))) ينظــر: خلق أفعــال العباد، لمحمد بن إســاعيل بن 

إبراهيم بن المغــرة البخاري، أبو عبــد الله)ت256هـ(، 

تحقيــق: د. عبد الرحمن عميرة، دار المعارف الســعودية، 

الرياض، ص97.

))) ينظر: المعتمد في اصول الدين، مصدر سابق، ص87. 
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يحدثه في غيره؛ لانه لو خلقــه في غيره لوجب ان 

يكــون كلاماً لذلك الغير لا كلامــاً لله تعالى، فلما 

فســدت هذه الوجوه صح انه غير مخلوق)1(،وهو 

بهذا الاستدلال قد وافق الامام الباقلاني وسار على 

منهجه)2(.

2-  الدلالة عــى ان كلام الله لا يجــوز ان يكون 

جسماً هو أنه لو كان جسماً لوجب ان يكون متحيزاً 

قائماً بنفســه واذا كان كذلك وجب صحة احتماله 

للألوان وســائر الاعراض، ولو صح ذلك فيه لصح 

ان يحيا ويعلــم ويقدر ويتكلــم ويأمر وينهي كما 

يصح ذلك في غيره من الاجســام، ولما بطل ذلك 

بطل ان يكون جســاً)3(، وهنا يستدل بما استدل به 

الامام الباقلاني ايضاً في هذه  المسالة)4(.

  3-  اســتدل ابو يعلى على ان القراءة هي المقروء 

والكتابــة هــي المكتــوب وانهما قديمــان خلافاً 

للاشــعرية في قولهم التلاوة غــر المتلو، والتلاوة 

محدثة مخلوقة.

ثم اخذ ابو يعلى يســتدل على القراءة هي المقروء 

َّا قَوۡلُ  قوله تعــالى اخباراً عن قريــش: سمحإنِۡ هَذَٰآ إلِ

))) ينظر: المعتمد في اصول الدين، مصدر سابق، ص87. 

))) ينظــر: التمهيــد، للامــام الباقلاني، مصدر ســابق، 

ص237، والانصــاف، للامــام الباقلاني، مصدر ســابق، 

ص72.

))) ينظر: المعتمد في اصول الدين، مصدر سابق، ص87.

))) ينظــر: التمهيــد، للامــام الباقلاني، مصدر ســابق، 

ص237، والانصــاف، للامــام الباقلاني، مصدر ســابق، 

ص72. 

ثرِّ من الآية تمجتحج الى الآية  صۡليِهِ سَقَرَ ٢٦سجى سجحالمُدَّ
ُ
ٱلبۡشََــرِ ٢٥ سَأ

تمحتحجسحج، فواعدهــم بالنار على قولهــم ان هذا الا قول 

البشر، ومعلوم ان قريشــاً اشــارت بهذا القول الى 

التلاوات التي سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة، 

فلما تواعدهم على ذلك دلّ على انها ليســت بقول 

بشر ثم اخذ يسترسل في اثبات ذلك)5(.

ولنا وقفة في رد ابو يعلى بقوله خلافاً للاشعرية، ان 

كلام الله مســموع لنا على الحقيقة، لكن بواسطة، 

حَدٞ مِّنَ 
َ
وهو القارىء، دليل ذلك قوله تعالى سمحوَإِنۡ أ

وۡبَة  ىٰ يسَۡمَعَ كَلَمَٰسجى سجحالتَّ جِرۡهُ حَتَّ
َ
ٱلمُۡشۡرِكيِنَ ٱسۡتَجَارَكَ فَأ

الآيــة تمحسحج ، فان المســموع هو كلام الله القديم، الذي 

هو صفة الله تعالى قديمة موجودة بوجود قديم قبل 

سماع السامع لها، وانما الموجود الحادث هو سمع 

السامع، وفهم الفاهم.

ولذلك اشار الامام الباقلاني رحمه الله الى ان الله 

سبحانه يسمع كلامه لخلقه على ثلاث مراتب.

تارة يسمع من شاء كلامه بغير واسطة، لكن من وراء 

حجاب كموسى عليه السلام، وتارة يسمع كلامه من 

شاء بواسطة مع عدم النظر، وهو استماع الخلق من 

الرســول صلى الله عليه وسلم عند قراءته للصحابة، وقراءة الصحابة 

على التابعين، وهلم جرى الى يومنا هذا.

وتارة يســمع كلامه من شاء من الخلق بغير واسطة 

ولا حجاب كتكليمه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، 

فرب العزة يســمع من يشــاء كلامه بواســطة تبليغ 

))) ينظر: المعتمد في اصول الدين، مصدر سابق، ص88.
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الرسول، او قراءة القارىء)1(.

عۡبُدَ رَبَّ هَذِٰهِ 
َ
نۡ أ

َ
مِرۡتُ أ

ُ
مَآ أ وكذلك قوله تعالى: سمحإنَِّ

كُونَ 
َ
نۡ أ

َ
مِرۡتُ أ

ُ
مَهَا وَلهَُۥ كُلُّ شيَۡءٖۖ وَأ َّذِي حَرَّ ٱلبَۡلدَۡةِ ٱل

تلُۡوَاْ ٱلقُۡرۡءَانَۖسجى سجحالنَّمۡل من الآية تحججمح 
َ
نۡ أ

َ
مِنَ ٱلمُۡسۡلمِِينَ ٩١ وَأ

الى الآية تحججمحسحج.

فوجه الدلالة، ان الله ســبحانه وتعالى امر الرسول 

صلى الله عليه وسلم بالعبــادة والتلاوة، فحصــل اذن امر، وهو الله 

تعالى، ومأمور به وهو العبــادة والتلاوة، فالمعبود 

غير التلاوة التي هي فعل الرســول، وكذلك التلاوة 

غير المتلو؛ لان التلاوة فعل الرسول، وهو المأمور 

بها، والمتلو كلامه القديم، ولم يأمره ان يأتي بكلامه 

القديــم؛ لان ذلك لا يتصور الامــر به، ولا يدخل 

تحــت قدرة مخلوق، وانما امــره بتلاوة كلامه كما 

امره بعبادته)2(.

ونجد الكثير من السنة التي تدل على ان القراءة صفة 

البــاري منها حديث:«من  القارئ، والمقروء صفة 

اراد ان يقرأ القرآن غضاً فلقرأ قراءة ابن ام عبد« يعني 

ابن مسعود)3(.

))) ينظــر: الانصــاف ، للامام الباقلاني، مصدر ســابق، 

ص96.

))) ينظــر: الانصــاف ، للامام الباقلاني، مصدر ســابق، 

ص81.

))) ينظر: الآثار، لأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب 

بن سعد بن حبتة الأنصاري)ت182هـ(، تحقيق: أبو الوفا، 

دار الكتب العلمية، بيروت، ص43، رقم الحديث219.

وجه دلالة هذا الحديث انــه معلوم عند كل عاقل 

ان الرســول صلى الله عليه وسلم، انما وصف بالغضاضة قراءة ابن 

مســعود، دون كلام اللــه تعالى المتلــو، المقروء، 

والقراءة قد تكون غضة من قارئ دون قارئ، وهذا 

راجع الى صفات المحدثــن الذين يتفاضلون في 

قراءتهــم واصواتهم واما القرآن المقروء المتلو، فلا 

يختلف في ذاتــه باي قراءة قرئ وبــاي تلاوة تلي 

وباي صوت سمع)4(.

وكذلــك الحديث الــذي روي عن قتــادة انه قال: 

»قلت لأنس بن مالك كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم؟ 

قال: يمد صوته مدا«)5(، فالمد في القراءة هي صفة 

القارئ، دون كلام اللــه القديم الازلي، ومن اعتقد 

ان المد راجع الى الكلام القديم الازلي، فقد جهل 

الله تعالى وصفات ذاته)6(.

))) ينظــر: الانصاف، للامــام الباقلاني، مصدر ســابق، 

ص84.

))) ينظر: سنن ابن ماجه، ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن 

يزيد القزويني، وماجة اســم أبيه يزيد)ت273هـ(، تحقيق: 

محمــد فؤاد عبد الباقي، دار إحيــاء الكتب العربية، فيصل 

عيسى البــابي الحلبــي، 430/1، والمجتبى من الســنن 

الصغرى للنســائي، لأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن 

علي الخراساني، النسائي)ت303هـ(، تحقيق: عبد الفتاح 

أبو غــدة، مكتب المطبوعات الإســامية، حلب، الطبعة: 

الثانية، 1986/1406م، 179/2.

))) ينظــر: الانصاف، للامــام الباقلاني، مصدر ســابق، 

ص86.
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اما دليل العقل فالقراءة تارة تكون طيبة وتلذ، وتارة 

فجــة تنفر منها الطباع، وتارة تكون عالية ومنخفضة 

خفية، وتارة يلحن ويخطأ.

فهــذه الاحــوال المتغيرة لا يجــوز ان تكون صفة 

الخلق، دون صفــة الحق، وكــذا الكتابة والحفظ 

والسمع كلها ليســت صفة الله تعالى، وانما صفة 

المخلــوق، فالمكتوب كلام الله القديم الذي ليس 

بمخلوق ولا مربوب)1(.

فكيف يقول ابو يعلى ان الاشــاعرة يقولون التلاوة 

غير المتلــو، والتلاوة محدثة مخلوقــة فهذا اتهام 

ليس بدقيق كما بينت ذلــك، بل ان ابو يعلى يكرر 

ذلك بقوله: »ونتكلم بكلام الله، خلافاً للاشعرية في 

قولهم لا يجوز ان نتكلم بكلام الله .....«، وكثيراً ما 

يتهم ويكرر اتهام الاشاعرة بذلك)2(.

خامساً: رؤية الله تعالى.

جاءت نصوص في الكتاب والسنة تفيد رؤية العباد 

لربهم في الآخرة، آمن من الصحابة بهذه النصوص 

كما وردت، دون الخوض في البحث عن كيفية هذه 

الرؤية، وسار على منوالهم التابعون من بعدهم.

لكن وقع الخلاف بين المتكلمين فمنهم من ذهب 

الى ان الله ســبحانه وتعالى يرى في الجنة، مثبتين 

له الجهة والمكان والمقابلة الحسية وغير ذلك من 

))) ينظــر: الانصاف، للامــام الباقلاني، مصدر ســابق، 

ص92.

 ))) ينظــر: المعتمد في اصول الدين، مصدر ســابق، ص

.92-91

صفات الاجسام وهم المشبهة)3(.

ومنهم مــن نفى رؤية الله تعــالى بالأبصار في دار 

القرار وأول كل ما وردة في الكتاب والســنة تأويلاً 

يناسب دعواهم، وهؤلاء المعتزلة)4(، الذين اعتمدوا 

على قياس الغائب على الشــاهد في نفي الرؤية، اذ 

الرؤية بحاسة البصر في الشاهد لا يمكن ان تتحقق 

الا بشروط، كأن يكون المرئي في مكان، وان يكون 

مقابلاً للعين في جهة وان تكون المسافة بين الرائي 

والمرئي متناسبة فلا تكون بعيدة كل البعد، ولا قريبة 

كل القرب، وان يتصل شعاع من الباصرة بالمرئي.

فهذه الشرائط في الرؤية يســتحيل تحققها بالنسبة 

لذات الله تعــالى؛ لانها تقــي ان يكون المرئي 

ماديــاً في مكان وله جهة وهي تســتدعي الاحتياج 

والحدوث)5(.

اما ابو يعلى البغدادي. يذهب الى ما ذهب اليه اهل 

السنة من الاشاعرة في اثبات رؤيته تعالى وانه يجوز 

ان يرى الله بابصــار العيون في جميع الاوقات في 

))) ينظر: شرح المقاصد، للتفتازاني، مصدر سابق، 82/2.

))) كما فعل الزمخشري عند تفســر قولــه تعالى)) وخر 

موسى صعقا(( جاء بحديث لا اصل له لينفي الرؤية، ينظر: 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، لأبو القاسم محمود 

بن عمرو بن أحمــد، الزمخشري جار اللــه )ت538هـ(، 

دار الكتاب العــربي، بيروت، الطبعــة: الثالثة، 1407هـ، 

.155/2

))) ينظــر: الملل والنحل، للشهرســتاني، مصدر ســابق، 

58/1، وشرح المقاصد، للتفتازاني، مصدر سابق، 86/2-

.87
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الدنيا والاخرة من جهة العقل)1(، واستدل ابو يعلى 

على جواز رؤيــة الله تعالى بأدلة عقلية وســمعية 

عۡرَاف 
َ
نظُرۡ إلِيَۡكَسجىۚ سجحالأ

َ
رنِيِٓ أ

َ
وهي. قوله تعــالى  سمحرَبِّ أ

الآية تحمتخمتحجسحج، وهذا الدليل وان استنبط منه ابو يعلى دليل 

عقــي، بانه لا خلاف ان موسى عليه الســام كان 

عارفاً بالله تعالى ومما يجوز عليه وما لا يجوز؛ لان 

اللــه تعالى يبعث رســولاً الى خلق وهو عارف بما 

يجوز عليه فلا خلاف ان الانبياء لا يجوز ان سألوا 

الله تعالى ما هو مستحيل في صفته؛ لانه يؤدي الى 

الاستخلاف بالله تعالى فلولا ان ذلك جائز عليه لم 

يسال موسى عليه السلام)2(.

 وبهــذا يكون قد ســار على منهج الاشــاعرة بهذا 

الدليل)3(.

ومن ادلة الكتاب ما اســتدل به ابو يعلى كثيرة منها 

قوله تعالى: سمحوجُُوهٞ يوَۡمَئذِٖ نَّاضِرَةٌ ٢٢ إلِىَٰ رَبّهَِا ناَظِرَةٞ 

٢٣سجى سجحالقِيَامَة من الآيــة تحجتحج الى الآية تحمتحجسحج، يعني وجوهاً مشرقة 
حسنة، وهي وجوه المؤمنين رائية لله تعالى.

))) وهذا ما يراه الاشــاعرة ؛ لانه لا يوجد دليل عقلي يمنع 

ذلك، واما في الاخرة فواجبة وذلك لورود ادلة شرعية تفيد 

ذلك، ينظر: المواقف، للايجي، مصدر سابق، 101/3.

))) ينظر: المعتمد في اصول الدين، مصدر سابق، ص82، 

وينظر اســتدلال الامام الباقلاني بهــذا الدليل الانصاف، 

مصدر سابق، ص47.

))) ينظر: الابانة، للامام الاشعري، مصدر سابق، ص14، 

والارشــاد، لامــام الحرمــن الجوينــي)ت478ه( مكتبة 

الخانجي، بدون تاريــخ، ص183، ونهاية الاقدام في علم 

الكلام، للشهرستاني، مصدر سابق، ص367.

وكذلك قوله تعالى: سمحتَحِيَّتُهُمۡ يوَۡمَ يلَۡقَوۡنهَُۥ سَــلَمٰٞۚسجى 

حۡزَاب الآية تخمتخمسحج، واللقاء اذا اطلق على الحي الســليم 
َ
سجحالأ

الذي لا آفة به فهي الرؤية، وكذلك قوله تعالى: سمح۞ 

حۡسَنُواْ ٱلحۡسُۡنَىٰ وَزيَِادَةسجىٞۖ سجحيوُنسُ الآية تمحتحجسحج.
َ
َّذِينَ أ للِّ

 قال اهل التأويل الحسنى الجنة، والزيادة النظر الى 

الله، وغيرها من الآيات التي اســتدل بها ابو يعلى 

على اثبات الرؤية)4(.

ونجد ابو يعلى ايضاً قد استدل على ثبوت رؤية الله 

تعالى بالاجماع برؤيــة النبي صلى الله عليه وسلم لله تعالى في ليلة 

الاسراء وانه صلى الله عليه وسلم راى ربه بعينه، والدلالة على اثبات 

ن يكَُلمَِّهُ 
َ
رؤيته قوله تعــالى: سمح ۞وَمَا كَانَ لبِشََــرٍ أ

وۡ يرُۡسِلَ رسَُولاٗ 
َ
وۡ مِن وَرَايِٕٓ حِجَابٍ أ

َ
َّا وحَۡيًا أ ُ إلِ ٱللَّ

ورَى  فَيُوحِيَ بإِذِۡنهِۦِ مَا يشََاءُٓۚ إنَِّهُۥ علَيٌِّ حَكِيمٞ ٥١سجى سجحالشُّ
الآية تحجتمجسحج.

فوجه الدلالة انه قســم تكليمــه لخلقه على ثلاثة 

اوجــه: احدهما بإنفاذ الرســل وهو كلامه لســائر 

الانبيــاء والمكلفــن، والثــاني وراء حجاب وهو 

تكليمه موسى عليه السلام، وهذا الكلام بلا واسطة، 

والثالث من غير رسول ولا حجاب وهو كلامه لنبينا 

صلى الله عليه وسلم في ليلة الاسراء.... فثبت ان كلامه له عن رؤية.

وايضاً ما روى جابر قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم عند 

خۡرَىٰ ١٣سجى سجحالنَّجۡم الآية تحمتحجسحج قال: 
ُ
قوله سمحوَلقََدۡ رَءَاهُ نزَۡلةًَ أ

))) ينظر: المعتمد في اصول الدين، مصدر سابق، ص82-

83، والتمهيد، للامام الباقلاني، مصدر ســابق،  ص274-

.275
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»رأيت ربي جل اسمه مشافهة لا شك فيه«)1(.

ثم اخذ ابو يعلى يستشهد بأقوال ابن عباس في رؤية 

النبي صلى الله عليه وسلم منها عند قوله تعــالى سمحوَمَا جَعَلۡنَا ٱلرُّءۡياَ 

َّا فتِۡنَةٗ للِّنَّاسِسجى سجحالإِسۡــرَاء الآية تجمتمحسحج ، قال  رَيۡنَكَٰ إلِ
َ
ٱلَّتيِٓ أ

هي رؤيا العين آريها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة اسري به.

وايضاً عن ابن عباس قــال: كانت الخلة لإبراهيم، 

والــكلام لموسى، والرؤيا لمحمــد صلى الله عليه وسلم، وايضاً انه 

قال: رأى محمد ربه بعينيه مرتين ثم اخذ يقول: ابو 

يعــى »وما روينا عن ابن عباس اولى مما روي عن 

عائشــة رضي الله عنها؛ لان قول ابن عباس يطابق 

قول النبي صلى الله عليه وسلم ، لان النبي اثبت رؤيته في تلك الليلة؛ 

ولأنه مثبت بيانه والمثبت اولى من النافي«)2(.

فكانــه يريد ان يقول: قول ابن عباس رضي الله عنه 

في جماعــة مــن الصحابة رضي اللــه عنهم برؤية 

النبــي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، فعلى هــذا لا خلاف بين 

))) لم اجد هكــذا رواية للحديث ولعــل ابو يعلى يقصد 

الحديث الذي يرويه ابن جابر والذي نصه:« رأَيَتُْ رَبِّ فِ 

أحَْسَنِ صُورةٍَ« ينظر: سنن الدارمي، لأبو محمد عبد الله بن 

عبد الرحمــن بن الفضل بن بهَرام بن عبد الصمد الدارمي، 

التميمي الســمرقندي )ت255هـ(، تحقيق: حسين سليم 

أسد الداراني، دار المغني للنشر والتوزيع، المملكة العربية 

الســعودية، الطبعة: الأولى، 1412هـ/2000م، 1365/2 

رقم الحديث2195.

))) المعتمــد في اصــول الدين، مصدر ســابق، ص84، 

وينظر: الانصاف للامام الباقلاني، مصدر سابق،  ص185-

186، وإبطــال التأويلات لأخبار الصفــات، القاضي أبو 

يعلى، مصدر سابق،112/1.

الصحابــة في رؤية الله تعــالى في الجنة للمؤمنين 

وان اجماعهم على ذلك قائم.

❊ ❊ ❊
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الخاتمة

بعــد نهاية هذا البحث، لا بد لنــا من دقيقة ختامية 

نستعرض فيها، اهم النتائج التي توصلت بها فنقول 

وبالله التوفيق.

  1- ان ابو يعلى البغدادي، من الشــخصيات التي 

تأثرت بالمذهب الاشعري، وذلك من خلال متابعة 

المذهب الاشعري في كثير من الآراء وخاصة الامام 

الباقــاني الذي اقتفى اثــره في كل شيء، رغم انه 

كانت له بعض المخالفات معهم لبعض الآراء.

  2- اســلوب ابو يعلى البغــدادي، متوازن الاجزاء 

فهو يســتخدم الاسلوب الدقيق في الاصطلاحات، 

ويهتم كثيراً بتوضيحها، وهذا واضح بجوانب آراؤه 

في الالهيــات فهو يذكر عند بيان قوة الحجة فيربط 

بين المعنــى الاصطلاحي، والمعنــى اللغوي عند 

كلامه عن صفة الكلام والرؤية وغيرها من مواضيع 

الالهيات، مــا يدل على معرفته الواســعة بوجوه 

استعمالات اللغة.

  3- تميز اســلوبه الطريقة الجدلية المنطقية، ويتبع 

ايضا في اسلوبه اسلوب مقابلة للأشكال بالأشكال، 

فهو يريد ان يبين ضعف مذهــب الخصم ببيان ما 

ينشــأ عنه من صعوبات او يحاول ان يعرف اساس 

راي الخصم، والمبرر له هل هو الضرورة العقلية او 

الاســتدلال ليمكنه من الرد عليه، وهذا واضح في 

كثير من قوله »قالت المعتزلة« او أي فرقة اخرى.

  4- تناول ابو يعلى البغدادي الجانب الموضوعي 

في عرضه للموضوعات القديمــة التي تطرق اليها 

الاشاعرة، كالاستدلال على وجود الله، والكلام عن 

صفاتــه ورؤية الله تعالى، وكلام الله وغير ذلك من 

المسائل وعرضها عرضاً واضحاً كمشكلة كلام الله 

مثلاً واثبات انه قديم، وساق الادلة المؤيدة وابطال 

مزاعم المخالفين من المعتزلة والمشــبه، وبجانب 

ذلك نجده في مسائل خالف فيها الاشاعرة منها.

 1- خالفهم الى ان صفــات الافعال محدثة، ويعد 

صفات الافعال ومنهــا الخلق والرزق محدثة وانها 

قديمة كالعلم والقدرة، وقد بينت ذلك مع ما يقصد 

به الاشاعرة رحمهم الله.

 2- رفــض كل الفــرق التــي تقول بالاســتواء في 

الصفات الخبريــة واكتفى بأطلاق لفظ هذه الصفة 

من غير تأويل وانه اســتواء الــذات على العرش لا 

على معنى القعود والمماســة، ولا على معنى العلو 

والرفعة ولا على الاستيلاء والغلبة .

 3- خالف الاشــاعرة في اسماء الله تعالى على ان 

الاسم غير التســمية والوصف غير الصفة، فجعل 

الاسم والتسمية والوصف والصفة واحدة .

 4- ايضــاً خالفهم في صفة الــكلام عند الحديث 

القراءة هي المقــروء والكتابة هي المكتوب وانهما 

قديمان، فهو يرى ان الاشــاعرة يقولون التلاوة غير 

المتلو، والتلاوة محدثة مخلوقة، وقد بينت مقصد 

الاشاعرة في ذلك .

 5-  من اهم الموضوعات الجديدة التي تميز ايضا 
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بها ابو يعلى البغدادي، هو الرد على بعض الطوائف 

التي انحرفت عــن عقيدة التوحيــد ومنهم الثنوية 

والمجوس .

واخــراً لا ازعم اننــي في عرضي هــذا قد بلغت 

الكمال، او اصبت كبد الحقيقة، وكل ما اســتطيع 

قوله، هــو انني لم آل جهــداً في ان اصل الى هذه 

النتائج.

هذا وارجــوا الله عز وجل ان يوفقنا لكي نكون من 

الجنود العاملين لخدمة الدين ورفعة راية الاسلام . 

❊ ❊ ❊

قائمة المصادر

 1- الأنســاب، عبد الكريم بــن محمد بن منصور 

التميمي السمعاني المروزي، أبو سعد )ت562هـ(، 

تحقيق: عبد الرحمن بن يحيــى المعلمي اليماني 

وغيره، مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، 

الطبعة: الأولى، 1382 هـ / 1962 م .

 2- الأعلام، خير الدين بــن محمود بن محمد بن 

علي بن فارس، الزركلي الدمشــقي )ت1396هـ(، 

دار العلم للملايين، الطبعة الخامسة عشر 2002م.

 3- الأسماء والصفات للبيهقي، أحمد بن الحسين 

وْجِردي الخراســاني، أبو  بن علي بن موسى الخُسَْ

بكــر البيهقي )ت458هـ(، حققــه وخرج أحاديثه 

وعلــق عليه: عبــد الله بــن محمد الحاشــدي، 

مكتبة الســوادي، جدة المملكة العربية السعودية، 

الطبعة:الأولى، 1413هـ /1993م .

 4- الإنصــاف فيــا يجــب اعتقــاده ولا يجوز 

الجهل بــه، للقاضي أبو بكــر الباقلاني محمد بن 

الطيب)ت403هـ(، تحقيق وتقديم الشــيخ محمد 

زاهد الكوثري، مؤسســة الخانجــي، الطبعة الثانية 

1963م .

 5- الانتصار والرد على الراوندي، لابي الحســن 

عبــد الرحيم الخيــاط)ت231ه( نــره د.نيبرج، 

المطبعة الكاثوليكية بيروت 1957م .

 6- الإبانة الكبرى لابن بطة، لأبو عبد الله عبيد الله 
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بن محمد بن محمد بن حمدان العُكْبَي المعروف 

ـة العكبري)ت387هـــ(، تحقيق: رضا  بابــن بطَّـَ

معطي، وعثمان الأثيوبي، ويوسف الوابل، والوليد 

بن سيف النصر، وحمد التويجري، دار الراية للنشر 

والتوزيع، الرياض.

 7- الاقتصــاد في الاعتقاد، لأبــو حامد محمد بن 

محمد الغزالي الطوسي )ت505هـ(، وضع حواشيه 

عبد اللــه محمد الخليــي، دار الكتــب العلمية، 

بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1424هـ/2004م .

 8- الابانــة عن اصول الديانة، للامام ابي الحســن 

الاشــعري)ت330ه(، طبع ادارة الطباعة المنيرية، 

بدون تاريخ .

9- الارشــاد، لامام الحرمين الجويني)ت478ه(   

مكتبة الخانجي، بدون تاريخ.

 10- إبطال التأويلات لأخبــار الصفات، القاضي 

أبو يعلى ، محمد بن الحســن بن محمد بن خلف 

ابــن الفراء )ت458هـ(، تحقيــق: محمد بن حمد 

الحمود النجدي، دار إيلاف الكويت.

 11- الآثار، لأبو يوســف يعقوب بــن إبراهيم بن 

حبيب بن ســعد بن حبتة الأنصاري)ت182هـ(، 

تحقيق: أبو الوفا، دار الكتب العلمية، بيروت بدون 

تاريخ .

 12- البداية والنهاية، أبو الفداء إســاعيل بن عمر 

بن كثير القرشي البصري الدمشــقي )ت774هـ(، 

تحقيق: علي شــري، دار إحياء الــراث العربي، 

الطبعة: الأولى 1408، هـ / 1988م.

 13- البحــر المحيط في أصول الفقــه، لأبو عبد 

الله بــدر الديــن محمد بن عبــد الله بــن بهادر 

الزركشي)ت794هـ(، دار الكتبي، الطبعة الأولى، 

1414هـ /1994م .

 14- بحــر الكلام، للأمــام ابي المعين ميمون بن 

النســفي)508ه(، دراســة وتحقيق محمد  محمد 

السيد البرســيجي، دار الفتح عمان الاردن، الطبعة 

الاولى 1435ه/2014م.

 15- تاريخ الرســل والملــوك، لابي جعفر محمد 

جرير الطــري)ت310ه(، الطبعة الاولى القاهرة، 

المطبعة الحسينية 1949م .

 16- التمهيــد في الــرد عــى الملحــدة المعطلة 

والرافضة والخوارج والمعتزلــة: للقاضي ابي بكر 

الباقلاني، طبعة القاهرة 1947م .

 17- تاريــخ بغداد، أبــو بكر أحمد بــن علي بن 

ثابت بن أحمد بن مهــدي الخطيب البغدادي )ت 

463هـ(، تحقيق: الدكتور بشــار عــواد معروف، 

دار الغرب الإســامي ، بــروت، الطبعة: الأولى، 

1422هـ /2002م.

 18- تاريخ الإســام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام، 

شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 

بن قاَيْاز الذهبي )ت748هـــ(، تحقيق: الدكتور 

بشار عوّاد معروف، دار الغرب الإسلامي، الطبعة: 

الأولى، 2003م.

 19- تبين كــذب المفتري فيما نســب الى الامام 

الاشــعري، ابو القاســم علي بن الحســن بن هبة 
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الله ابن عساكر الدمشــقي)ت571هـ(، دار الفكر 

دمشق، الطبعة الثانية1399هـ .

 20- تاريخ دمشق، أبو القاسم علي بن الحسن بن 

هبة الله المعروف بابن عساكر)ت571هـ(، تحقيق: 

عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر للطباعة والنشر 

والتوزيع، 1415هـ/1995م.

 21- تســهيل الســابلة لمريد معرفة الحنابلة ويليه 

»فائت التسهيل«، صالح بن عبد العزيز بن علي آل 

عثيمين، الحنبلي مذهبا، النجدي القصيمي البُدَِي 

)1320هـ - 1410هـــ(، تحقيق: بكر بن عبد الله 

أبو زيد، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، 

بيروت/لبنان، الطبعة: الأولى،1422هـ/2001م.

 22- جامــع العلــوم في اصطلاحــات الفنــون، 

للقاضي عبد النبي بن عبد الرســول الأحمد نكري 

)ت. ق12هـ( عرب عباراته الفارسية، حسن هاني 

فحص، دار الكتب العلميــة لبنان/ بيروت، الطبعة 

الأولى، 1421هـ/ 2000م .

 23- جمهــرة اللغة، لأبو بكر محمد بن الحســن 

بــن دريــد الأزدي )ت321هـ(، تحقيــق: رمزي 

منير بعلبكي، دار العلــم للملايين، بيروت، الطبعة 

الأولى، 1987م .

 24- حاشــية السايلكوتي، عبد الحكيم على شرح 

المواقف للشريــف الجرجاني على شرح الدواني، 

طبعة دار الطباعة العامرة 1317ه . 

 25- خلــق أفعــال العباد، لمحمد بن إســاعيل 

بــن إبراهيــم بــن المغــرة البخــاري، أبــو عبد 

الله)ت256هـ(، تحقيــق: د. عبد الرحمن عميرة، 

دار المعارف السعودية، الرياض.

 26- درء تعــارض العقل والنقل، تقــي الدين أبو 

العبــاس أحمد بن عبد الحليم بن عبد الســام بن 

عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني 

الحنبلي الدمشــقي )ت728هـ(، تحقيق: الدكتور 

محمد رشاد ســالم، جامعة الإمام محمد بن سعود 

الطبعة:  الســعودية،  العربية  المملكة  الإســامية، 

الثانية، 1411هـ / 1991م .

 27- الــرد على القائلين بوحــدة الوجود، لعلي بن 

سلطان محمد، أبو الحسن نور الدين الملا الهروي 

القاري )ت1014هـــ(، تحقيق: علي رضا بن عبد 

الله بن عــي رضا، دار المأمون للتراث، دمشــق، 

الطبعة الأولى، 1415هـ/1995م.

 28- ســنن الدارمــي، لأبــو محمد عبــد الله بن 

عبــد الرحمن بن الفضل بن بهَــرام بن عبد الصمد 

)ت255هـ(،  الســمرقندي  التميمــي  الدارمــي، 

تحقيق: حســن سليم أســد الداراني، دار المغني 

للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الطبعة: 

الأولى، 1412هـ/2000م.

 29- سنن ابن ماجه، ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن 

يزيد القزويني، وماجة اســم أبيه يزيد)ت273هـ(، 

تحقيق: محمد فؤاد عبــد الباقي، دار إحياء الكتب 

العربية، فيصل عيسى البابي الحلبي. 

 03-  ســر أعلام النبلاء، شمس الدين أبو عبد الله 

محمد بن أحمد بن عثــان بن قاَيْاز الذهبي )ت 
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748هـ(، تحقيق : مجموعة من المحققين بإشراف 

الشيخ شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة : 

الثالثة ، 1405هـ / 1985م.

 31- شرح أصــول اعتقاد أهل الســنة والجماعة، 

لأبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري 

الرازي اللالكائي )ت418هـــ(، تحقيق أحمد بن 

سعد بن حمدان الغامدي، دار طيبة، الطبعة الثامنة، 

1423هـ/2003م .

 32- شرح العقيــدة الأصفهانيــة، تقــي الدين أبو 

العبــاس أحمد بن عبد الحليم بن عبد الســام بن 

عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني 

الحنبلي الدمشقي )ت728هـ(، تحقيق: محمد بن 

رياض الأحمــد، المكتبة العصرية بيروت، الطبعة: 

الأولى 1425هـ .

الديــن  لســعد  المقاصــد،  شرح   -33  

التفتــازاني)ت792ه(، طبعــة دار الخلافة الزاهرة، 

1277ه .

 34- طبقــات الحنابلــة، محمد بــن أبي يعلى أبو 

الحســن، )ت521(، تحقيق محمد حامد الفقي، 

دار المعرفة، بيروت، )د. ت( .

 35- العدة في أصــول الفقه، لأبو يعلى البغدادي، 

تحقيق د.أحمد بن علي بن ســر المباركي، بدون 

ناشر، ط الثانية1410هـ/1990م .

 36- العبر في خبر من غبر، شــمس الدين أبو عبد 

الله محمد بن أحمد بن عثــان بن قاَيْاز الذهبي 

)ت 748هـ(، تحقيق: أبو هاجر محمد السعيد بن 

بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية / بيروت)د.ت( 

.

 37- العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار 

وســقيمها، شــمس الدين أبو عبد اللــه محمد بن 

أحمد بن عثمان بن قاَيْــاز الذهبي )ت748هـ(، 

تحقيق: أبو محمد أشرف بن عبد المقصود، مكتبة 

أضواء السلف الرياض، الطبعة: الأولى، 1416هـ 

- 1995م .

 38- الفروق اللغوية، لأبو هلال الحســن بن عبد 

الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري 

)ت395هـــ(، تحقيق محمد إبراهيم ســليم، دار 

العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر.

 39- الفــرق بين الفــرق: الفرق بــن الفرق وبيان 

الفرقــة الناجية، عبــد القاهر بن طاهــر بن محمد 

بن عبد اللــه البغدادي التميمي الأســفراييني، أبو 

بيروت،  الجديدة،  الآفاق  دار  منصور)ت429هـ(، 

ط الثانية، 1977.

 40- فتح الباري شرح صحيح البخاري، لأحمد بن 

علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، دار 

المعرفة / بيروت، 1379.  

 41- في علــم الكلام، د.احمــد محمود صبحي، 

طبعة جامعة الاسكندرية 1978م.

 42- القاضي ابو يعلى وكتابه الاحكام الســلطانية، 

د.محمد عبد القادر ابو فارس، مؤسســة الرســالة، 

الطبعة الثانية 1403هـ/1983م .

 43- قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر، أبو محمد 
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الطيب بن عبــد الله بن أحمد بن عــي بامخرمة، 

عُني  الشــافعي)ت947هـ(،  الحضرمي  الهِجراني 

به: بو جمعة مكري وخالــد زواري، دار المنهاج/

جدة، الطبعة: الأولى، 1428هـ / 2008م.

 44- القول المفيد، للشــيخ محمد بخيت، الطبعة 

الاولى، المطبعة الخيرية 1326ه.

 45- كتــاب العين، لأبــو عبد الرحمــن الخليل 

بن أحمد بــن عمرو بن تميــم الفراهيدي البصري 

)ت170هـ(، تحقيق: د. مهــدي المخزومي، ود. 

إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال.

 46- الكشــاف عن حقائق غوامض التنزيل، لأبو 

القاســم محمود بن عمرو بن أحمــد، الزمخشري 

جار الله )ت538هـ(، دار الكتاب العربي، بيروت، 

الطبعة: الثالثة، 1407هـ .

 47- الكامل في التاريخ، أبو الحســن علي بن أبي 

الكــرم محمد بــن محمد بن عبــد الكريم بن عبد 

الواحــد الشــيباني الجزري، عز الديــن ابن الأثير 

)ت630هـ(، تحقيق: عمر عبد السلام تدمري دار 

الكتاب العــربي، بيروت، لبنــان، الطبعة الأولى، 

1417هـ / 1997م.

 48- لســان الميزان، أبو الفضل أحمد بن علي بن 

محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني )ت852هـ(، 

تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر الإسلامية، 

الطبعة: الأولى، 2002م .

 49- مســند الإمام أحمد بن حنبــل، لأبو عبد الله 

أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني 

)ت241هـ(، تحقيــق: أحمد محمد شــاكر، دار 

1416هـ/  الأولى،  الطبعــة:  القاهــرة،  الحديث، 

1995م .

 05-  المجتبى من الســنن الصغرى للنسائي، لأبو 

عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، 

النسائي)ت303هـ(، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، 

مكتــب المطبوعات الإســامية، حلــب، الطبعة: 

الثانية، 1986/1406م . 

 51- معجم ديوان الأدب، لأبو إبراهيم إسحاق بن 

إبراهيم بن الحسين الفارابي، )ت350هـ(، تحقيق: 

دكتور أحمد مختار عمر، طبعة مؤسسة دار الشعب 

القاهــرة، 1424هـ  والنشر،  والطباعــة  للصحافة 

/2003م . 

 52- المعتمــد في اصــول الديــن، للقاضي ابي 

يعلي البغدادي، تحقيق د.وديــع زيدان حداد، دار 

المشرق، بيروت لبنان، 1986م . 

 53- المســتصفى، لأبو حامد محمــد بن محمد 

الغزالي الطوسي )ت505هـ(، تحقيق: محمد عبد 

الســام عبد الشــافي، دار الكتب العلمية، الطبعة 

الأولى، 1413هـ /1993م . 

 54- المنتظــم في تاريخ الأمــم والملوك، جمال 

الديــن أبو الفرج عبد الرحمن بــن علي بن محمد 

الجوزي )ت597هـــ(، تحقيق: محمد عبد القادر 

عطا، مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، 

بيروت، الطبعة: الأولى، 1412هـ /1992م.

 55- مناقب الإمام أحمد، جمال الدين أبو الفرج عبد 
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الرحمن بن علي بــن محمد الجوزي)ت597هـ(، 

تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحســن التركي، دار 

هجر، الطبعة: الثانية، 1409هـ .

 56- الملــل والنحل، للامــام ابي الفتح محمد بن 

عبد الكريم الشهرستاني)ت527ه(   تحقيق الاستاذ 

عبد العزيز محمد الوكيل، طبعة مؤسســة الحلبي 

وشركاؤه 1968م.

 57- مناهــج الادلة في عقائد الملة: لابن رشــد، 

تحقيق وتقديــم د. محمود قاســم، الطبعة الثانية، 

مكتبة الانجلو المصرية، 1964م .

 58- مجموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أحمد 

بن عبد الحليــم بن تيمية الحــراني )ت728هـ(، 

تحقيــق: عبــد الرحمــن بــن محمد بن قاســم، 

مجمع الملــك فهد لطباعــة المصحف الشريف، 

المدينــة النبويــة، المملكــة العربية الســعودية، 

1416هـ/1995م.

 59- المواقف، عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد 

الإيجي، تحقيق : د.عبد الرحمن عميرة، دار الجيل 

بيروت، الطبعة الأولى ، 1997م .

 60- المعتزلة، زهدي حسن جاد الله، رسالة دكتوراه 

مطبعة مصر 1947م .

 61- نهايــة الاقــدام في علم الــكلام، لابي الفتح 

محمد بن عبــد الكريم الشهرســتاني)ت537ه(، 

تحقيق الفريد جبوم، بدون تاريخ .

احمــد  بــن  لادريــس  الطيــب،  النــر   -62  

الوزاني)ت1348ه(، بدون تاريخ.

 63- نظريات الاســاميين في الكلمة، د.ابو العلا 

عفيفي، بدون تاريخ .

 64- الوافي بالوفيات، صلاح الدين خليل بن أيبك 

بن عبــد الله الصفدي )ت764هـ(، تحقيق: أحمد 

الأرناؤوط وتــركي مصطفى، دار إحيــاء التراث /

بيروت، 1420هـ/2000م . 
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